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مةالمقلى

فقد،بعيدزمنإلىاللهرحمهفيصلشكريالدكتوربالأسعتاذصلتيتعود

الذي-العُقيبةحيئ-حئنايزورُوالاَخرالحينِبينكانعندماعينيمنهامتلأت

،والوُجهاءالعلمِأهلبكبارِويصل،أرحامهليصلَ،صباهزمنَفيهنشأَ

الناسَيلقئكانبما،إليهالانتباهَويحيرُ،حقاَالأنظارَيلفِتُمَقْدَمُهوكان

،استحياةعلئفمهمنيخرجمنهأسمعهكنتُالذيالطيًبوالكلامبالبثاشةِ

كانواوإنما،عليهميترددُالذينبينقدرهمنلتقلًلَتكنَلَممتواضع!وبنبرش

.بالاحترامممزوجاَ،بالودالوديبادلونه

فجاةًطالعنيفيهاالأولئاياميفيوأنا،دمشقجامعةفيوجدتنيفلقا

ليعادولكن،نفسيفيالساميةلمنزلتِهقلبيفخفق،أسعتاذناشخصُ

رحبَماوسرعان،أحئيهإليهفتقذَمتُ،شمائلهمنأعرفلِمَاسريعاَرَوْعي

إلئليرشدنيبيتهإلىدعانيثم،فيهاومنهجيدراستيعنوصألني،بي

سائِرِدونمنوبينهبينينشأتْماوسًرعان.الأدبدراسةفيالمئلئالطريقة

ووثقت،الأيامُمتَنتهاالعلاقةُهذه،طويلزمنٍمنتمتدكأئهاعلاقةالطلاب

وفضله،علمهوسَعةمكانتهكبروعلئ،وقَدْريسنيصغرعلئعُراها

بالمقارنة،السنواتامتدتكلمالهإكباراًأزدادأخذتُرجلتلقاءَووجدتني

وشذَتهم.الأساتذةبعضجفاصمننلقاهكنامامع

بهصماذا،المناسمباتمنكثيرٍفيبهارتبطُبيف!ذا،الأيامُوتقفبتِ

ثم،سبيلاًذلكإلئوَجدَماوالعملوالتحصيلوالدأبالعلمعلئيشجًعُني

البارزالعضوَكانيوم(العربيةاللغة)مجمعفيأعملَأنالمقاديرُشاءت



كتابتحقيقلجنةإلىوضمّني،إليهفشدّني،المؤتمنوأمينَه،فيهالمنتج

وأصوله،التحقيقفيلهفتثلمذتُ،عساكرلابن!دمشقمدينة)تاريخ

إلىودفعني،الفائدةكلَّمنهوأفدتُ،عليَّبهايبخللمأشياءمنهوتعلم!

ممتعةسنواتكنفهفيفأمضيتُ...والتحقيقوالكتابةالتأليفعالم

وتخرّجي.تفتّحيفيهاكان،ومفيدةً

الجامعة،منالتقاعدإلىأحيلَأَنْبعداللّهرحمهالأحوالُبهتقفبتْئم

فصبر،مصائبُهوازدادتْ،الكائدينوكيدالحاسدينحسدمنفعانى

هذ5ولكن،عبادةالفرجانتظار:يقولوهوالفرجينتظروكان،واحتسب

صحتهفيذلكفأثَّر،وطمأنينتهاستقرارهونزعت،هدوءَهمنهاخذتْالأمور

ولكنَّ،العمرفيأوغلَولا،السنِّفيطعنقدانذإكَيكنولم،فتدهورتْ

النشيطَ.الشالثويهرِمُ،القوفيَويهزِلُ،الجسيمَيخترِمُالهمَّ

كلِّها،الجامعاتفيمطلوباًوكان،العملعنفيصلشكرييتوقفلم

فيصداقتهيدّعيكانمَنْوجفاه،مغرياتهابكلِّوتغريه،وتريده5ودّتخطِبُ

استاذاَّ!لمجيمالرسولمدينةشطرَوجههفيمَّم،عارفوهلهوتنكَّر،العُسرساعات

العطاء-عنيتوقف-ولايعطي،الإسلاميةجامعتهافيالعليالَلدراسات

أرحامِهولزيارةِ،لهاالشديدلحبّهدمشقإلىيتردَّدُوبقيَ،يستطيعمابكلّ

وأقارِبه.

لعامالحجموسمخلالبيتهفيبهالأخيرلقائيكانالمنورةالمدينةوفي

عليه،وأشفقتُ،5مَأْخذَالإعياءُمنهأخذقدوكانام!849اهـ-)404

هذاوكأنَّوشعرتُ،قبلُمنمثلَهامنهأجدلمماآنذاكالمودّةِمنليوأظهر

ظنّي.يكذِّبأناللّهمنأطلبُأوظنّياكذِّبوكنتُ،مودِّعلقاءُاللقاء

عشرالرابعالقرنفيدمشقعلماءتاريخمقدّمةَكتبَاللقاءذلكوفي

...أباظةنزارالدكتوروصديقيأخيمعتأليفهفياشتركتُالذي،الهجري

.مدادُهوجفّ،ذلكبعدَتوقَّفقلمهلأنَّكتبماأواخرمنذلكوكان

الذيالجليلَأستاذناينعيبدمشقاهلَهوإفىالذي،المؤلمالنبأُوصعقني

عنالكبيرُالقلبُوتوقَّفَ،السويسريينالجراحينمباضعَجسمُهيحتمللم



منونُقل،ام(3/8/859اهـ-11504/)17/السبتليلةَالخفقان

فيمج!يوّالرسولبجوارليرقد(م0/1/88591)فيالمنورةالمدينةإلىجنيف

والشهداءالصحابةمنعليهماللهأنعمالذينمعمطمئناًآمناًالغرقدبقيع

رفيقاً.أولئكوحَسُنَوالصالحينَ

ألقاًتزداد،دمائيمععروقيفيتسريالجليلالأستاذذكرىوبقيت

عنيغيبُلا،الطيبةوأخلاقَه،العطرةشمائلهأتذكَّرُوأنا،يومبعديوماً

البريئةبسمتُهتنمحيولا،البهيةطلعتهتتبدَّدُولا،المحبوبشخصُهعيني

والمربي،الغيورالصادقالمخلصللعالميُحتذىأنموذجاًنفسيفيوبقي

منمرحلةكلّفيأبداًشامخاًعلماًكانإذ،الصدوقوالصّديق،الرؤوم

شؤونه.منشانٍكلِّوفي،أحوالهمنحالكلِّوفي،حياتهمراحل

صاحبدولةعليمحمدالفاضلالأستاذطلبَلبّيتُمافسرعانَولهذا

سلسلةضمنفيصلشكريالدكتورعنكتابإصدارفيبدمشقالقلمدار

ممّابجز!اقومُولا،حقّهأوفيهنفسيأجدُفلا،معاصرونومفكرونعلماء

لروحوفاءًاقدِّمهاسطورُاِلاالصفحاتهذهفما.ومنَّةفضلمنعليَّله

سكينةفيوهوعنّييرضىلعلّه،مضطربوقلبٍ،خجلىبيدٍأستاذي

الطاهر.مستقرّه

وأنزل،نزلتَالذيمثواكفيوآنسكَ،الجليلالشيخأيهااللّهرحمك

الأعلئ.الفردوسفيمنزلتكورفعَ،لكوغفر،رضوانِهسابغَعليك

لأخيالجزيلبالشكرأتقدَّمَأنإِلاَّالمقدمةهذهختامفيليبدَّولا

وإبداءَ،طبعهقبلالكتاببقراءةلتكرّمهاباظةنزارالدكتوروصديقي

فيه.وباركَخيراًاللّهفجزاهالمفيدةِملاحظاته

الحافظمطيعد.محمدهـ0431رمضانغرة:دمشق
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الأولالفصل

حياتهمنلمحات

والتحصيل.النشأة:الأولالمبحث

المربي.الأستاذ:الثانيالمبحث

المجمعي.النشاط:الئالثالمبحث

الأديب.فيصلشكري:الرابعالمبحث

والفكر.العقيدة:الخامسالمبحث

المجنمع.في:السادسالمبحث

ورثاثوفاته:!!لسابع





الأولالمبحث

!التعصيلىالفشاة

علئجوانبهابعضعنأو،عنهاوصورةٌ،بيئتهوليدُامرئكلَّانّشكّلا

اضفنافإذا.شتّىبمظاهرالنفس5هذمنويعكِسُها،نفسهفييتمثّلها،الا!ل

الشخصيَّالاستعدادَإليهاوجمعنا،والتوجيهالثربيةجانبَالبيئةِأثرِإلى

الدكتورشخصيةُعليهاقامتْالتيالهامةالأرضيّةأدركنا،الفطريةَوالموهبَةَ

التيوالإنسانيّةوالوطنيةوالفكريةالعلميّةالشخصيةُتلك،فيصلشكري

حياته.سنيخلالبرزت

الحربوضعتعندماام(189اهـ=)336سنةشكريالدكتورولد

فيالنورَورأى،الشامبلادمنالأتراكوانسحب،أوزارهاالأولىالعالمية

وحلقاتِوالبيوتالمساجدفيالموزعةالعلميةحركتهفيهماأهمكانحيٍّ

العُقيبة-حيّ-الحيّذلكفيكان..والمدارسةالمذاكرةومجالس،العلم

رابطةرئاسةفيه.دمشقعلماءابرزمن،الكبارالأعلامالعلماءمنوجوهٌ

،اهـ()1(038)تالميدانيالخيرأبوالعلامةتراسهاالتي،العلماء

الحديثعلمرايةِحامِلُوفيه،الحلوانيآلعندالقُرّاءمشيخةوفيه

مشيخةوفيه،اهـ()2(367)تياسينمحمودالشيخالعلامةوالتوجيه

بدبسالمشهورالحافظالوهابعبدالشيخبالعلامةممثّلةالحنفيالفقه

البرهانيسعيدمحمدالشيخوالعلامةاهـ()3(،938)توزيت

)1(

)2(

)3(

.2072/:دمشقعلماءتاريخ

.2615/:السابقالمصدر

.2982/:السابقالمصدر
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الشهيروالمؤرخالكبيرالشاعرنثاكذلكالحيهذاوفيهـ()1(.1386)ت

.هـ(6913)تالزركليالدينخير

بالإمامبدءاَالعلماءُوسكنه،العلمعلئنثاَالعُقيبةحئانوالمعروف

الناسيومحتىفيهالعلمحلقاتُواتصلتْهـ(157)تالأوزاعيعمروأبي

هذا.

وقد،)الزكرتية()2(بعرفتالتيالطبقةمنبرجالٍالحيئُهذااشْتهرَكماْ

الفرنسي،الاحتلالمقاومةفيالشعبيةالحركاتزعامةمنهاأفرادتولئ

هؤلاءبينمنكان،والعتادبالرجالالكبرىالسوريةالثورةفيوشاركوا

قصد،الأصلحجازيهَأسرةمن،فيصلمحمودبنعمريدعىشابالرجال

أنْوكانبها)3(.فاستقروا،دمشقإلئبعضهمانتقلثم،حمصمنهاأفراد

وحيدهالهفأنجبت،)4(ياسينمحمودالشيخالعلامةشقيقةعمرتزؤج

"شكري".

إلئوجدَالتمييزسنّفيوخطا،الأولالوعيعينَاستاذُنافتحولفا

)1(

)2(

)3(

.2497/:دمثقعلماءتاريخ

.بالفتوةوالأدبالتاريخفيعرفمصطلح:الزكرتية

من5وأخو،شكريالدكتورعئمابن،فيصلالفثاحعبدالأستاذمقابلة

.الرضاع

بدمثقولد،ياسينبنأحمدبنمحمودالشيخالمحدثالفقيهالعلامةهو

الشيخعندالكبيرةالحظوةلهوكانت،علمائهاعنوتلقئ،اهـ(03)4سنة

فيعمرهأفنى،الكتانيجعفربنمحمدوالسيد،الحسنيالدينبدرمحمد

فيوساهم،الكبرىومدارسها،دمشقمساجدفيدزس،والتعليمالعلم

واسس،الإسلاميةالهدايةجمعيةرئاسةوتولى،العلميةالجمعياتتاسيس

منلكلمحسناَ،الليليقوم،ورعأزاهدأكان،الإسلاميالتهذيبمدرسة

،والعلماءالطلبةمنكبيرعددعليهوتخزج،كثيرةمقالاتكتب،حوله

دمثق:علماء)تاريخام(489اهـ=)367سنة،فجأةاللهرحمهتوفي

.)2/617
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إِلىإضافةَ،الرحيبةالعلمآفاقنحوبيدهأخذَالذيمحمودالشيخخالَهجانبه

حسنة.وأسوةتحتذىأمثولةلهكانانّه

عرفتهوإنّما،تقليديّامربياًكذلكيكنولم،عاديأعالمأخالُهيكنلم

العلم،تلقّيولطرقللعلمتجديديةبنظرةمتحليأ،متفتحأرجلاًدمشق

اجتماعاتهم،ويشارِكهم،مجالسهمويرتادُ،الاخلّةبالعلماءيجتمعكان

بهم.تلمّالتيالشؤونومختلفالأمةقضايامهماتفيرأيهعلىويعوّلون

يكنلمحين()1(الإسلاميالتهذيب)مدرسةتسمّىمدرسةٌللشيخوكان

علىلتدُرُّالمدارستكنلموحين،القليلإلاالمدارسمندمشقفي

وعمل،والتربيةالعلمأهميةأدركالشيخلكن.القليلإلاالمالمناصحابها

بهالأحرىأنوجدهناومن،بالعلومالأخذطريقإلىالأجيالإرشادعلى

.(منهمالقومأخت)وابنمنهكانواومنأهلهيرشدَأن

حوله،مايتعرّف،الدنياجوانبفيطفولتهعينيأستاذُناأجالولمّا

والمجلاتالكتبراى،يمسكهاأنيقدِرُالتيالأشياءالبضتينبيديهويتلمس

وتتوضّع،الجدرانتملأ،كثيرةًوألفاها،وتلمّسها،خالهبيتفيالعلمية

حولهمَنْشاهدلأنّه،واحترامهامحبتهاقلبَهفداخل..الطاولاتعلى

وتحوي،قطركلمنقادمةوهي،إليهاويتشوّقونويجلّونها،يحترمونها

وفن.علمكل

فهارسصُنعمحمودالشيخخالهكلَّفه،معارفهتتفتجأنأجلومن

يكنلمالذيالأمرُ،الاشرةمكتبةتصلُالتيوالجرائدللمجلاتتفصيلية

.الشامفيالاخرينالعلماهلعندمعهوداً

فما،والتلقيالدراسةسلكفيوانخرطَ،الصباأوائلشكريوأدرك

مدرّس؟إلىيرشدوهأنأهلهعلىصَعبَولا،أستاذٍعنيبحثَأنعليهعَسُرَ

لصيقالمسكيةحيفيقطناالثيخبيتفيكانت،خاصةابتدائيةمدرسة)1(

.الغربناحيةمنالأمويالجامع
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ومبادئه،العلمأُسسسريعاًرأسِهفيفأفرغ،المباركالشيخخالُهتناولهإذ

وسواها.والعربيةوالفقهالحديثعلومفيعليهفتخرج

قائلاً:،حياتهمنالهامةالمرحلة5هذإلىأستاذناأشاروقد

كانتيديهوعلى،نشأتيكانتياسينمحمودالشيخخاليبيت"في

."مطالعاتيكانتمكتبتهوفي،تفئحيكانمجالهوفي،تربيتي

إلىذلكبعدَووجّهه،سريعةخطواتٍالأمامإلىمعهخطاخالهإِنّثم

كانإذ؟العاليالتعليمإلىللوصول،الرسميةالمدارسفيالعلممتابعةِ

)1(.الإعجابكلَّبهويعجَبُ،مشرقبمستقبللهويتنبأ،الخيرَفيهيتوسّم

"المنورةالمدينةإلى"الرحلةكتابهفيعنه5ذكرمابهخالهإعجابومن

بزَّوشابٌّ،لاكالفتيانفتًىفيصلشكريالسيدأختيابنَ"إنّ:فقال

فيفعُدَّ،الأدبيةالعلومَدرسولُطفاً.ظَرْفاًويشِعّ،ذكاءيتوقد،الأقران

فيبراعةٌله،طلابهانبغاءمنفكان،العصريةالفنونوحذِقَ،نجبائهامهرة

الثانويةالشهادةاحرزانْبَعدَوهو.ممتنعسهلٌواسلوبٌ،ساحرةٌالكتابة

الحقوقكليةفييلمعُوكوكبٌ.المصريةالادابكليةسماءفييتألَقُنجمٌ

والنهوضِ،دييهِلخدمةِالموفَّقالرَّجُلَمنهوجعلَ،5بيداللّهُأخذَ،ابسورية

وكانت،ياسينمطيعةالأستاذةالسيدةابنتهزوّجهانْبهخالهإعجاباثمروقد)1(

الحقوقإجازةثم،الابتدائيالتعليمأهليةنالت،مثقفةًواعيةًمتألّقةًامرأة

كانتحين،مبكروقتفيدمشقمدارسفيوعلّمت،السوريةالجامعةمن

العالي،التعليموزارةفيإداريةأعمالعِدّةَبعدئذٍوتولّت،قليلةقلةالمدرّسات

وكانت،التقاعدإلىأحيلتحتى،فيهاوالإشرافالبعثاتقسمآخرهاكان

ثقافةٍعلىحصلو!،بررةًنجباءَأولاداًلأستاذناأنجبتْملتزمةٍأسرةٍرأسِعلئ

بالحاسوبأيضاًوالمتخصصالجيولوجيالمهندسوهم،مثاليةٍوتربيةٍ،عاليةٍ

والطبيبة،حازممحمدالدكتوروالطبيب،معتزأحمد:الأستاذ)الكمبيوتر(

لمرضاته.تعالىاللّهوفقهم.أمانالدكتورةوالطبيبة،لبابةالدكتورة
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الابتدائية"البحصةأنموذج"مدرسةفيالدراسيَّةحياتَهفيصلشكريبدأ

المكتبإلىانتقلام()319عامشهادتهاعلىحصلَإذاحتى،الرسمية

دمشق،فيالوحيدةالثانويةالمدرسةعنبر()مكتبالسلطانيالإعدادي

صفوةُالمكتبفيوكان.فيهاالوطنيوالوعيالثقافةصرحَآنذاكوكانت

فأخذَ،ايديهمعلىأستاذُناتتلمذ،والوطنيةِوالأدبوالفضلِالعلمأهلِ

و)أبي،(التونسيالعابدين)زينالأستاذينعنالأوليينَالسنتينفيالعربية

(البزم)محمدالأستاذينعنالتاليةالسنواتوفي،(القواسالخير

القادر)عبدالأديباللغويالأستاذعنأخذكما،(الجنديسليمو)محمد

.(المبارك

فيالمجلّينمنعنبر()مكتبفيقضاهاالتيالسنواتفيوكان

إليه،وزملائهأساتذتهأنظارَتلفتُالتيالنبوغعلائمُعليهتبدو،الدراسة

وتحليلاته،اَرائهسماعينشدون،الاخرونحولَهوالتفَّ،الأوّلونفقدَّره

تدوينه.يريدونماتحبيرفيمساعدتهاحياناًويطلبون

إلافراغٍساعةيتركُفلا،الخاصّةالعلمحلقاتِذلكفوقَيتابعُوكان

.مفيدٍكتابمصاحبةِأو،علميةٍفائدةٍاغتنامِفيويقضيها

سورية؟علىالوطأةِشديدةَالمذكورةالسنواتهذهكانتلقد

يعملَأنعليهفكان،متردّيةٌالاقتصاديةوالحالةُ،خطيرةٌفالاضطراباتُ

لهذهوسيلةٍخيرَالوِرَاقةمهنةفيفوجدَ؟حاجاتهعبءَعنهيخففُعملاً

منحصّلهمامع،وأفادمنهمواقتبسَ،بالعلماءالتقىطريقهاوعن،الغاية

قليل.وَفْرٌأنّهولو،ماديوَفْرٍ

عامالعلميبقسميهاشهادتهاعلىفحصل،الثانويةدراستهأستاذناوتابع

فؤادبجامعةالاداببكليةالتحقثم.ام()389عاموالفلسفي،ام()369

وبقي،(ام939-)3891الدراسيالعاممنذ(اليومالقاهرة)جامعةالأول

وكان،الامتيازبدرجةالاَدابإجازةعلىفحصلام()429سنةحتىفيها

السنة.تلكخريجيبينالأول
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:فيقول،()1الجامعةفيالدراسيةالفترةتلكعنأستاذُناويحدّثنا

الذيالأعلامالعلماءمنالرعيلَهذاتضمُّالقاهرةفيالآدابكليه"كانت

و)أحمد،(حسين)طه،بعدُكليةٍفي-مثلُهيجتمعيكدلمآو-يجتمعلم

و)عبدالوهاب(،الخوليو)أمين(،العباديو)عبدالحميد(،أمين

،عامر(و)مصطفى،حسن(محمدو)زكي،(مصطفىو)إبراهيم،(عزام

.(حزينو)سليمان،مدكور(و)إبراهيم

مناوكان،وعمقهاميناحمدوضوحَعشقواالذين-الطلبةآي-مناكان

،الإثارةعلىتتناهىلاالتيوقدرتُهالخوليأمينالاْستاذتفتّحآَسرهمالذين

إلىاستراحواالذينمناوكان،نقاشٍساعةِكلّمعتتجدّدتستمزُالتيوآراؤه

نقاءوإلى،العربللطلابورعايتهعزامالوهابعبدالدكتوروداعة

فيالعربيةالثقافةبينفيهيجمعكانالذيالواسعالأفقهذاوإلى،عروبته

آولئكمناوكان.الإسلاميةالبلادفيالأخرىالإسلاميةوالثقافة،العرببلاد

إبراهيمالأستاذإلىأسماعهمويلقون،رؤوسهميحنونأصاخواالذين

النحاةعندالنقيضوالاتجاهالاتجاهويطرحُ،النحوإحياءيعالجُوهومصطفى

العباديالحميدعبدالأستاذنظراتآخذتهمالذينآولمكمنّاوكان،وعندَه

التيالراكدةوالجوانب،عرضهفيالاَسرواسلوبه،الإسلاميالتاريخإلى

لمالتي،السمراءالمديدةالقامةهذهوآخذتهم،منهذلكأخذهم،فجَّرها

السمهرية.العربيةعزامالدكتورقامةإلانفوسهممنمكانتهامثلفييكن

الكبيرالمدرّجفيمدكورإبراهيمالدكتورعليهماستولىالذينمناوكان

أصالةوفي،الإسلاميةبالفلسفةإحاطتهعمقفي78(رقمهأنسيت)اْتراني

ييسّروآن،المعقّديبشطآنعلىقدرتهوفي،منهجهدقّةوفي،بيانه

الصعبَ.

فيونختصمُندبّ،قِدداًطرائقذلكفيكنّاجميعاًآننافيشكٍّمِنْوما

فيالعفويَّاللقاءَهذاجمبعاًنلتقيكناولكنّنا،هناكأوهناالحبهذاتوزيع

)1(
.ام153/749ع،المعرفةمجلة"ومواقفذكريات:حسين"طه:مقالةمن
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ونجدُهذلكنحسّحسينطهشخصية:المحببةالآسرةالشخصيةهذهظلال

حسينطهشخصيةانّذلك،إليناذلكانتهىكيفنعرفلاولكننا،أنفسنافي

والمكانة،يغيبلاالذيالدائمالحضورَهذاوقلوبناعقولنافيتمثِّلُكانت

.عطاء"يدانيهلاأنْيوشِكُالذيالخِصبَوالعطاءَ،تتاخرلاالتيالرفيعةَ

،هؤلاءعلئالحضورَشاركوهالذينالطلبةزملائهعنيحدّثناثم

)1(:فيقول

المقاعدهذهفيأسماءَهم؟لكمأسوقُهل...هؤلاء؟عنأحدِّثُكم"هل

و)شوقي(،عبدالرحمنو)عائشة(،القلماوي)سهيرتجلسُكانت

،(الأهوانيالعزيزو)عبد،(عزام)عبدهنلمحكُنّاوفيها،ضيف(

."كثيرينواخرين(اللّهخلفو)محمد،(القطالقادرو)عبد

الحربمنوبسبب،دمشقإِلىيتردَّدُشكريالدكتوركانذلكاثناءوفي

للبقاءإضطرهمما،صعباًودمشقالقاهرةبينالتنقّلكانوقتئذٍالثانيةالعالمية

مدرسةفيدرّسام()049سنةمنالأشهربعضففي،حيناًدمشقفي

.الحرباحتجزتهقدوكانت،الثانويةالتجارة

-كماام()429سنةالاَدابفيالإجازةعلئاستاذُناحصلأنوبعد

بكليةذلكخلالوالتحق،ثانوياتهافيللعربيةمدزَساًدمشقإلىعاد-ذكرنا

بالتدريسقامكما،م()4691سنةإجازتهافنال،السوريةبالجامعةالحقوق

)المعهدفي،ام(469-)4291السنواتفي-الرسميعملهإلىإضافةً-

(السعادةو)ثانوية،(الشرعيةو)الثانوية،(الأدبو)دوحة،(العربي

وغيرها.الغراءللجمعية

:فيقولذلكتلتالتيالفترةعنالخطيبعدنانالدكتوريحدثناثم

الأستاذاختارتقدام()469عامالاستقلالنيلهاعقبسوريةُ"وكانت

فيصلشكريوعيّنت،فيهاالتعليمبرامجلتعديلفنياًمشاوِراًالحصريساطع

السابق.المرجع(1)

17



الأستاذُعليهفاعتمد،التعديلبمهمةإليهاعُهِدَالتيالرئيسةاللجنةفيعضوأ

التيالتقاريروطبعصياغةعلىاشرفَأنفكان،مهمتهفيليساعدَهالحصري

."(الحصريساطع)تقاريرباسماشتهرت

فيوالخاصةالرسميةالثانوياتفيالتدريسعنفيصلشكريينقطعلم

فقام،التعليمبرامجتعديللجنةفيالاشتراكمِنَواستفادَ،المدةتلك

زملائه،بعضمعبالاشتراكأو،منفردأالجديدةالمناهجوفقالكتببتأليف

التالية:الكتبلهنشرمماوكان

.مرةمناكثرطبع.الثالثةالسنةلطلابالمقرّر(الأدبية)الفنون-ا

بالاشتراك،الكفاءةشهادةلطلابالمقزر(العربيالأدبمن)الزاد-2

.عديدةمراتطبع.العطاروانوركنانيخلدونالأستاذينمع

العاشر،للصفالأولالجزء:مقررينجزأينفي(الأدبية)النصوص-3

الأستاذمعبالاشتراك،والبكالوريةعشرالحاديللصفالثانيوالجزء

.مراتعدةطبعوقد،كنانيخلدون

بكليتيهاتوسُّعهابداحين(دمشق)جامعةالسوريةالجامعةواختارته

الماجستيرلتحضيرفأوفدتهام()469عاموالعلوم،الاداب:الجديدتين

الكلياتهذهجهازَليكونَاختارتهالذيالقليلالعددمعوالدكتوراه

المستحدثة.

فترةفيالعربيةالدوللجامعةالثقافيةالإدارةفينفسهِبالوقتِوعمل

علئوكان،ثقافيملحقبوظيفة،القاهرةفيوجودِهخلالالأولىالتأسيس

الترتيباتوضعفيلهمساعدخيرَأستاذُنافكان،اميناحمدالأستاذراسِها

والثقافةللتربيةالعربية)المنظمةببعدفيمادُعيماإلىبالإدارةاَلتالتي

الثقافي،والسجلالتعليممتحفإنشاءُالفترةهذهنتاجِمنوكان(والعلوم

الثقافية.والمؤتمرات،الترجمةومشروعاتُ

ضمتهاالتيالمعلوماتِجَمْعِفيالحصريالأستاذساعدذلكإلىإضافة

.(العربيةالثقافة)حولياتاسمتحتمؤلفاتُه
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جيدبدرجةالقاهرةجامعةمنالاَدابفيالماجستيرشهادةاستاذناونال

(واقتراحونقدعرضالادبيةالدراسة)مناهجدرإستهعلئم()4891سنةجداً

.م()5291بالقاهرةوطبعت

)قسمالعربيةاللهجاتمعهددبلومعلئأم()949سنةفيوحصل

الماجستير.يعادلوهو(الشرقيةاللغات

وكانت،جدّاًجيدبدرجةالدكتوراهشهادةنالأم()519سنةوفي

اللغويوتطورهاالأولالقرنفيالإسلامية)المجتمعاتفيهاالاضليةرسالتُه

.(م5291)القاهرةفيالعربيالكتابداربمطابعطبعت(والأدبي

:الأولالقرنفيالعربيالفتح)حركةفكانتفيهاالإضافيةرسالتهأمّا

العربيالكتاببدارطبعتوقد(الإسلاميةالمجتمعاتلنشاًةتمهيديةدراسة

.()5291سنةالقاهرةفي

مع،الخوليأمينالأستاذالثلاثالرسائلهذهفيعليهالمشرفكان

النزعةأصحابمِنْكانالخوليلا!،العربيالقوميالاتجاهفيمعهاختلافه

معه،التلمذةحقَّمؤدّياً،لهمحترماً،بهمعجباًوكان،المصريةالإقليمية

الوفاءُولكنّه-معنامرّكما-الكبارالأساتذةمنبغيرهإعجابهمنالرغمعلئ

أستاذُنا.عليهمافُطِرَاللذانوالأدبُ

الدكتوريحدِّثناالخوليوأستاذهأستاذنابينالنزعةفيالخلافقضيةوعن

ويعرف،أميناًالخولييعرفمَنْإنَّ")1(:فيقولاللهرحمهالخطيبعدنان

باَرائه،اعتدادَهويعرفوعنفوانهشخصيتهوقوةوشدتهاالإقليميةنزعته

كانماقرأأو،العربيةاللغةبمجمعبرأيهسمعأو،عنهاالدفاعفيوعنادَه

أنَّيصدّقلايكاد،صفوفهمإلئينضمَّأنقبلبأعضائهولمزٍغمنرمنيكتبُهُ

نجاقدعليهاالمشرفُهورسالةِفيلبنةًلبنةويهدمها،آرائهفييتحدّاهطالباً

فحمسب،بنجاحالمرةالتجربةهذهيجتزلمفيصلشكريولكنمخالبهمن

.32ص،عامأخمسينوصداقةفيصلشكريالدكتور)1(
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سْكلا؟ذلكلهتأتّىفكيفجداً""جيدودرجةتقديراَيحملوهواجتازَهابل

لابذَتُرى؟ياالسزُهذاهوفما،الموفقالاجتيازهذاوراءَسرّاًالأمرفيانَ

الورطةِمنتخفصهحُسْنِووراءَ،فيصلشكريمغامرةوراءَيكمنسزمِنْ

درجةلنيليسعىطالبٌمثلهامنينجوَأنقلَّوالتي،فيهانفسَهأوقعَالتي

"الحلالالسحر"منبابِإلىكفُهمرذُهعنهنتساءلالذيالسزإنَّ...علمية

يدافِعُفيندفعُ،اَرائهمنالمتمكنوهو،فيصلشكرييمارسُهالذيالسحرِ

،يؤذيولايهدِمُوالذي،يجرحُولايأسِرُالذيبيانهِالاَسر،ببيانِهِعنها

البيانمن"إن:القائلىلجيماللّهرسولوصدق،يتبجحولاجديداًوينُشِى

لسحرأ"0

الساحر؟البيانهذافيصللشكرياينومن:نتساءلأنبنايجدرُولكن

اسلوبُكان،فقطوالأسلوبُ،الأسلوبإنّه:قائلينبالإجابةونسرع

ويمنحُ،طلاوةًعنهادفاعِهعلىويفيضُ،نوراًرسالتِهمنيُشِعُّفيصلشكري

ليسَالمرءِاسلوبانَّوعندي،وخزتهاالمِعلىتطغىحلاوةنقدِهسهامَ

أسلوبُكان،صاحِبهعنالناسُيعرفهماهوبل،قديماًقيلكمابصاحبِه

إِلأَفيصلشُكريمِنتَرلمفالناسُ،عنهالناسيعرفُهماتماماًيمثّلشكري

الجثمَ.والتهذيب،الرضيئَالخُلُقَ

التخفصيحسِنُ،استحياءعلىيمشي،الصوتِخفيفَاللّهرحمهكان

العنفَ.توقعماإذا

لهوفئأبقيالخوليالأستاذعليهالمشرفمنوشدّةالمٍمناصابهماومع

يحذثناذلكوفي،عنهتلقىمنلكلوالتقديرِالثناءَدائمُفهو،معهمخلِصأ

:فيقولالفترةهذهفيبأساتذتهالعلميةصلتهعناللّهرحمهشكريالدكتور

طهالدكتورمعفأمّا!،عنهمأخذتُالذينأساتذتيمنطائفةٍإلىمدينٌ"أنا

فيالأحدايامامياتفيإليهنسعىالعلياالدراساتطلابمنطائفةكُئافقد

الأستاذمعواما،للجهشياري(والكتاب)الوزراءكتابَعليهنقرأُالكلية

كانالذيالمبدأهذاوفاقالقديمةالبلاغةكتببعضقرأناحينفذلكالخولي

الأستاذمعوأماالجديد"أولفهمأالقديم"قتل:إليهويدعواْستاذُنابهياْخذُ



.()المفضلياتمنقصائدقراءةقفيمصطفئابراهيم

الأستاذلروحإجلالأأنحنيوأناأنوهَأنواجبيمنوأجدُ:يقولثم

منلصفحاتدراستهإلىنستمعكنّاحينعنهأخذتالذي(عزامالوهاب)عبد

."الأفاني

"!كلو
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الثانيالمبحث

بيمالم!اكشتات

لمادةمساعدأستاذوظيفةَأستاذُناشغلَحتىأم()529سنةتوافِلم

أربعِوبعدَ(دمشق)جامعةالسوريةبالجامعةالآدابكليةفيالقديمالأدب

فيليستمرَّ،بكرسياستاذاًكانثم،كرسيبلاأستاذرتبةإلىرُفّعَسنواتٍ

خلافاًأم(1/789)1/:فيالتقاعدعلىفأحيل،الستينبلوغهحتىعمله

علئالمكابرينمنحسدأ،بهايُعاملُونالأساتذةكانالتيالجامعيةللتقاليد

أيضاًالجحودوبسبب،وفكرعقيدةمنبهتحلّئماوبسبب،فضلهإنكار

كثيراً.آذوهالذينوتلامذتهزملائهبعضمنلقيهالذي

فقبل،وعلمهفضلهعرفتالتيالعربيةالجامعاتتلقفتهفقدذاكوإذ

فيها،العلياللدراساتأستاذاًالمنورةالمدينةفيالإسلاميةالجامعةعرض

أهـ(-204)1014الدراسيالعاممنذالأدبيةالدراساتشعبةورئيس

تعالى.اللّهرحمهوفاتهحتىبذلكفاضطلع

لتسلّمدعتهخليجيبلدفيجامعةمنسخيّاًعرضاًأستاذنارفضولقد

:فقالفيهاالآدابكليةعمادة

كلَاللّهِبفضلِتجاوزتُحالٍكلّوعلى..ع!ي!اللّهِرَسولِجوارَ"اَثرتُ

أحسبنيولا،العمَلَهذاترافِقُوالتي،الدعوةهذهرافقتالتيالإغراءات

علىدمثقفيالبيتَأُوثرأصبحتُفانا،العملفيطويلاًآستمرّأنْعلىقادراً

مشاغلها")1(.أودمثقمشاكلمنتعرفُماكلِّ

بتاريخ:اللّهرحمهالخطيبعدنانالدكتورإلىبهابعثرسالةمن)1(

وفاته.منسنةقبل:أي.المنورةالمدينةمنهـ(أ1/11/404)4
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المحاربذلكاستراحَولا،واحدةًسنةًالتدريسعنأستاذُناينقطعلم

منبهالمَّتْالتيوالمصائب،أصابهالذيالاعياءمنالرغمعلىالدؤوب

الفتن.أيامبدمشقحلّتالتيالاضطرابات

مطلوباَ...وغيرهاوالسعوديةوالأردنلبنانجامعاتمنمطلوباَكان

فيالشمسكأشعةذاعقدالجامعاتعالمفياسمهلا!،فيهاللعملبشدّة

عليه.فتنافست،الضحىرأَدِ

بينيحملهاالتيللرسالةبل،للمادةلاويستجيبيجيبكانجهةمنوهو

بها.امنالتيوالفكرةوالمعرفةالثقافةوينشرَ،ويربييعلّمانيريدُ،طواياه

الطلابعليهواقبل،التدريسقاعاتفياستاذنانجملمعلقدأجل

علائقوبينهمبينهقامتحتى،ودهوأصفاهم،الخالصالحبوأحبوه

.الأذكياءوطلابهمالمخلصينالأساتذةبينإلاتكونلا

منانموذجاًنرىكناأستاذنايديبيننقعدالجامعةفيطلاباَكنايوم

نأمنخوفاًبعضهمنهابكنّاالذينالأسالّذةسائرعنيختلفالأساتذة

،للطلابالفوقيةومعاملاتهمالقاسيةلاشاليبهمآخرينونكره،منّاينتقموا

بهيلقاناكانبماتلقاناكانتالسثينياتفيالجامعةأساتذةمنقليلةقلة

اللّه.رحمهفيصلشكريالدكتور

تنزَّلتالمحبةعنفتشتوإن،عندهواجدهفإنّكالعلمعنسألتَإن

،عندهعليهوقعتالتدريسٍفيالممتعالأسلوبفيرغبتَوإنْ،منهعليك

بعدُوهي،خالصةمتعةالأدبيوالتحليلوالنصوصالنقدفيدروسُهكانت

وإلى،جهدوإلئ،فكرإعمالِإلئتحتاج،السهلةولابالهيّنةليستدروسٌ

ربَّاهاوإنّما،كتابفييجدُهاالطالبُيكنِلم،أخرىأشياءوِإلئ،تذوقٍ

صنيْعَته،كانواناسٌفينابرزَحتى،تنشئةعليهاونشّأنا،تربيةًأستاذُنافينا

العربية.الجامعاتفيوعُرفوا،خطاهترسّموا

منفهموا،مرتاحيندرسهقاعةفيجلسوا،طلاّبهعليهأقبلَهناومِنْ

امتحاناتهموأدّوا،السجيّةعلىوحفظوا،خوفدونَوناقشوا،مشقةغير
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منأوالاْسإتذةبعضمنعليهمتطلعالتيالمفاجآتترعهملم-ببساطة

ومكْنَلأ.استحقاقعنونجحوا-سوطاًالطلابيسوطونممن،جلّهم

وجوههم،فييقطّبلم،الانفتاحتمامطلابهمعمنفتحاًاستاذُناكان

منهم،احدِإلىأسإءَولا،عنّفهمولا،الكلامقارصَيُسمعهمولم

...الملأعلئطالبةًاخزىولا،طالباًهدَّدولا،أحدٍعلئصوتُهارتفعَوما

إليه.بالانتسابواعتزُوا،عليهفأقبلوا

ودرسوالبلاغةالنقدفيموادمنيقدّمماكلِّفيمتميزأدرسُهكان

عرفناطريقهفمن،كثيرينبشعراءفاستمتعنا،والإسلاميةالجاهليةالنصوص

وحئهعنهاللهرضيثابتبنحسان!سًي!الرسولشإعرَواحببنا،وليلهالنابغة

.نصوصمنإليناقدّملماتحليلهخلالمنوذلك،لمجرللرسولومديحه

منفيبعثهاالحياةفيهاينفخُ،حياةٍذاتَمعالجةالنصوصَيعالجُكان

عنديقف،وتتوهجيديهبينفتتألق،الطلاّبامامَوينثرها،الدواوينبطون

نكنلم،جداًكثيرة...كثيرةحولهاأسئلةًيطرحُثم،فيهاالمهمةالمعاني

الأسئلة،منجعبتُهفرغتإذاحتى...يخترعُهاأويستخلِصُهاكيفَندري

إلىمشيراً،إيجازأوتفصيلمنتستحقُّبماعنهافأجابعادَتفرغلاولعلّها

بها،ويُمْتِعنا،عندهايقفُأوالضوءَعليهايلقي،الفنّيةالجماليةالنواحي

به،ونفخرُالنابغةَنقدْرُبناوإذا،بهانراهانكنلمالتيبالعيننراهابنافاذا

ومنازلهم.الشعراءأقدارَونعرِفُ،ونحبّهبحسانونعتزُ

قناةمنبهايغمز)الأغاني(كتابهفيالأصفهانيعنلنصوصوتعرّضَ

نظنُهاكنانصوصاًوشموقُ،والخَوَرِبالجُبْنِفيتّهمه،عنهاللّهرضيحسان

-هو؟!مَنْوهوبالأصبهانيظنناوحسنِ،اطلاعناوقلّةِانذاكباعنالقصر-

بالسنديسوقُها،الأغانيصاحبُراويهاوانَّخصوصاً،فيهنقاشَلاممّاأنها

.الرجالألسنةعلئ

بينفتهاوت،العلميالنقدونقدَها،النصوصتلكعندأستاذُناوتوقّف

وانّ،فأخرسهمحسانلشعرسكتواقريث!شعراءأنفبيَّن،وتفتَّتتيديه



المعركةفيوالإعلامالكلامسلاحَوأنَ،النبالوَقْعِمِنْعليهمأشدَّكانشعره

قتلفيتجتهدكانقريشاًوأنَّ...والعضلاتالحديدسلاحمنأشذَكان

قتلهيبتغيمَنْمرةمنأكثرإليهوأرسلتْ،الجديدالدِّينِلإسقاطع!ي!الرسول

والسلامالصلاةعليهالنبيئقتلمنأهونُقتلهوأنَّ،مطلوباًكانحسّانأوأنَّ

فإنْع!ي!النبيِّاعدإءمقارعةعنيكفُّفلاذاكيعرفُإذوهو،كثيرةبمزات

واشتفى،شفىولكنّه،المعركةميدانعنولتنحّئ،لسكتَيهابُهمكان

إنّ:وقال،الناسينشدُالمسجدِفيمنبراًلهونصبَ،!ي!الرسوللهودعا

ك!يِ!.اللّهرسولعننافحَمايؤيّدهمعهجبريلَ

تفاوتواوإن،الصحابةسمةَكانتالشجاعةَأنَّاللّهرحمهأستاذُناوذكر

يذهبُجبافيعنليرضىاَنذاكالوسطيكنولم،جيانٌفيهمليس،بها

لهدعاولكان،ك!ي!الرسولعنهرضيَلماجبنٌحسانفيكانولو.ويروح

لم-العصبمقطوعفهو-حسانَيدِفيكانتآفةولكنَّ،جبنُهعنهيذهَبَأَنْ

.السلاححملمنتمكّنهتكن

بنافإذا،فيهاأستاذُنايضعُهاالتيالأطرِبتلكنفوسنافيالنصوصُوتقومُ

قبل.منبمثلهأحسسناقلّما،إحساساًبهابنانحسُّوإذا،ونتفاعلبهاننفعلُ

للشعراءيستمعُالحمراءقبّتهتحتعكاظسوقفييقفُالنابغةنرىولكأننا

يمدحُه،،النعمانالملكيديبينيقفبهولكأننا،جديدهمفييحكّمونه

فنشفِقُينامُفلاليلُهويطولُ،فيهربُذلكبعديهابُهأو،مدحهفيفيستفيضُ

عليه.

المجفي،5شاعرعلىالنعمانغضبأسبابَشيّقةبطريقؤأستاذناويحفَلُ

بالنصوصمستعيناً،أخرىويرجِّجُ،بعضَهافيرفض،كثيرةًاسبابأويسوقُ

للحجة.يستقيمُماذهننافييقيمَحتىوالأخباروالشعريةالنثرية

الكتابةفيأسلوبهُشكريالدكتورأستاذنامنبعضُنااقتبسهماأعظمومن

يديهبينالجملُكانت.ويدرسُهاالنصوصيحلِّلُحينماعلينايمليهاكانالتي

للخَبْزِ،جاهزةلتكونَ،ويبسطها،ويمدّها،ويكورها،يقطَعهاكالعجينةِ

جميلة.آنيةكلَّمنهيبدعُ،الفاخوريُّبهيقومُالطريِّوكالصلصال
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وأ،دفترمنيطالعُأو،كتابمنيقرأعلينايمليحينأستاذنايكنولم

،فصيحٍقوالولسان،وقّابذهنٍمنيمتحكانوإنّما،أوراقمنيقتبس

،الطلاّبنحننكتبَأناجلمنإِلايتريّثأويقفُيكادُلا،هدراًيهدرُ

وأ،هامةكلمةٌتفوتناأنفنخشى،السريعةالكتابةمنأصابعناكلّتالذين

مفيدة.جملةٌ

المعاملةفيالانبساطذلكومع،البشاشةهاتيكومع،المتعة5هذومع

كانوما،الدرسعلئوالسيطرةَالوقارَليجانبَأستاذنايكنلم،والحديث

غيرِمُزاحٍأوالموضوععنخارجةٍبكلمة5يتفوّأنطالبةٌاوطالبٌيجرؤ

قوةهيقوةًاللينذاكمعانَعرفواالجميعلأنّ،يليقلاتصرّفاو،مقبول

المتمكن.القادر

منعندهمبما5ووافَوْ،الدرسانتهاءبعدحولهتحلّقواإذاكانواهناومن

واستمعوا..حيية5ووجو،منخفضةواصوات،جمّبأدبطرحوهاأسئلةٍ

.احترامبكلوناقشوا،اهتمامٍبكلللإجابة

واالثانوياتفيوظائفهمليتسلمواتخرجواحينمعظمناتخرّجهناومن

طلابهم،معاستاذناشخصيةيتمثّلونمنهمكثيرفكان،الجامعات

وأساتذةمدرّسونمنهمفكان..بهيقتدون،مثلهيكونواانويحاولون

.ناجحون

وربّى،التربيةلهمقدّم،العلمَلهميحملَانقبلَأستاذناانّجميعأوأيقنّا

مقاله.قبلبحالهالخُلُقفيهم

*كب!*
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الثالثالمبحث

إلمجمكيمالفنتمالط

مساءفيبدمشقالمجمعفيعاملأعضواًفيصلشكريالدكتوراستُقْبِلَ

فيام(629شباطاالموافقاهـ،381سنةشعبان)26الخميسيوم

إليهايُدعىأنالجلساتهذهعادةومن.والأدباءالعلماءكبارُحضرهاجلسةٍ

ثم،المجمعرئيسُالجلسةَيفتتحوأن،والادباءوالعلماءالوزراءمنعَدَدٌ

وفضلَه،علمَهذاكراً،الجديدبالعضومعرِّفاًالمجمعاعضاءأحدُيتكلّم

الجديدالعضوُبهالمحتفَىيتكلَّمُثم.العلميةوأعمالَه،حياتهتاريخموجِزاً

ثم،معهمعاملأعضواًلهلاختيارهم،بهثقتهمعلىالمجمِعأعضاءشاكراً

واعماله.وخلقهوعلمه5مزايامعدِّداً،خلفهالذيسلفَهيذكُرُ

بالدكتورمرحباًكلمتهالمجمععامأمينُالحسنيجعفرالأميربدأ

فيصلشكريالدكتوربهالمحتفىالجديدزميلُنا"وكان:قالثم،شكري

زاهراًمستقبلاًلهوتوقّع،بكمردمخليلالأستاذالفقيداصطفاهممنأحدَ

إليهفعهِدَ،5ينشدالذيالاملَمؤلفاتهباكورةفيورأى،الأدبرحابفي

كتابتحقيقُوهو،العريقونالأُدباءعنهوأحجمَ،النابغونتهيَّبهجلي!بعم!

فصدر،الاصبهانيالدينعمادللكاتبالعصر(وجريدةالقصر)خريدة

ونال،المجمعأعضاءالاشاتذةبتقديرففاز،ونصَبٍجهدٍبعدالكتابُ

ثقاتِمصافِّإلئمحققهمنزلةَالكتابُهذاورفع،العلماءكبارِإعجابَ

...المحققين

لهتوقعهاالتيالمرموقةالعلميةالمكانةالكثيرةوأبحاثهمؤلفاتهابدتوقد

عنه،أوبعيداًالمجمعهذاعلىدخيلأالجديدزميلناليس":قالثم."عارفوه
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اعضاءمنوضمائلهمواهبهفيالمتأصلةوالخلفيةالمجمعيةروحهقزَبتهفقد

بالرضاوتقبلوا،مجمعهملعضويةفرشحوه،علمهقدّرواالذينالمجمع

تكونَأنولابد،ومجذأعاملاًزميلاًإليهمبانضمامهورحّبوا،تعيينه

هذاعنوراضيةً،الانتقاءلهذامرتاحةً(مردم)خليلالراحلالرئيسروحُ

اللقاء".

تمئزَالذيالأديبأسلوبهالمجمعيخطابهفيصلشكريرالدكتوٍالقىثم

بالمجمع،صلتهعنفتحدث،ووفاءًولطفاًووضوحاًورقةسلاسة،ْبه

:فقالمردمخليلالأستاذسلفهوعن

الحياءمنكثيرٍفيخطايَقادتنيحينسنةعشرةثمانيمننحوٍ"منذ

المحاضراتمنواحدةٍفيالناسمنجمهوراًأواجِهُالمنصّةهذهإلىوالتهيُّبِ

أفكْراواليهأطمحُالذيفييكنلم-الموقرمجمعكمإليهايدعوكانالتي

بيديتأخذأنعلئوطمانينةٍثقةٍفي،السمحةالخيرةايديكمتلتقيأنفيه

المترقرلْهْبالدمعةِ-لكملأشكروإئما،لأحاضرلا،ذاتهاالمنصّةِهذهإلى

أقدسفيفكرتمحبنبيفكرتمأئكم-يُبينلاالحييئواللسان،تستهلّلا

أشركتمونيوانكم،اللغةعلىالحفاظمهمة،بهاتضطلعونالتيالمهمات

هذامنكمأحللتمونيوأنّكم،العربيةِسبيلفيالجهادهو،جهادٍآكرمفي

له.كفاءأكونآنآملولكني،عنهأقصرالذيالَكريمالمحلَ

لموألفوت!سعمئةواربعيناربعةعاممننيسانمنالسابعأمسيةإن:فلتُ

الطيًبالحديثَإن:أقولَأنْكذلكليواسمحوا..بالمجمعصلتيآؤلتكن

يكنلمبكمردمخليلالراحلالرئيسمنالمحاضرةأعقابفيسمعتهالذي

الكتبمنطائفةفيلقيتُه،بأعوامذلكقبللقيتُهفقد،حديثاؤل

ذلكيكنلم..والنثرالشعرأعلًامبعضعنيُصدِرهاكانالتيوالدراسات

نظرنافيكان،ورَواحناغدؤنافينراهكنافقد...بالمجمععهدياول

إلىونصغي،فيهاالأرواحآلافونساكن،الظاهريةنسكنكناالذيننحن-

أحلامنامنصورلناوتتراءى،بهاتحتميالتيالغامضةالأصواتآلاف
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الصرحهذانظرنافي)1(المجمع-كانمنهاكتابصفحةكلّفيومستقبلنا

غيرحجارتهانإلينايخثلُكاناخر.عالممنصِيغْوكأتماالممرّد،

نختلِسكنّا..الأبوابغيرُأبوابَهوأنّ،الجدرانغيرُجدرانهوأنّ،الحجارة

وراءمامنبعُه،غديزهيوكأتما،باحتهتتوسَّ!التيالبحرةِإلىالنظرَ

كانوحين...الجنّةِشجرمنهيوكانما،شُجيراتهلناوتتراءى،الأفق

هذهمنرحلةًعُرْفِنافيتلككانتفقدفيهمحاضرةٍإلىنستمعَأنلنايقدَر

أليستْ؟عجبٍمنوهل،والغنائمبالغرائِبِالمُثْقَلَةِالأسطوريةالرحلات

الليلسوادِمنوشيئاً،تُثقّفناالنهارِبياضفيهاننفقُكنّاالتيالظاهريةِكتبُ

ماتعفيإليهيدخلونالذينالفضلةالكملةهؤلاءمثلصنعِمنهي،تُمتعنا

."النهار؟زالوقدويخرجون،الضحى

بقوله:خطابهختمالمحببةالهادئةالكلماتبهذه

إلىبهاالسيروعلى،الأمانةبهذهالنهوضعلىقادراًاْكونانلأرجو"إني

.القصد"وراءمنوالله،امالهاأبعد

بعطاءاتهالمجمعرفدإلىلهدافعأشكريالدكتورانتخابكانلقد

فقد،وعدَهإدلّهُحققوقد،والتراثوالعلمواللغةالأدبخدمةفيوجهؤده

الواضحُأثرُهالهاكانوندواتومحاضراتومقالاتٍبكتبٍالمجمعَاثرى

ورفعته.المجمعتقدّمفيوالمتمّيزُ

فيإليهعُهِدَالمجمعفيعاملاًعضوأباستقبالهوالاحتفالانتخابهوبعد

فأشرفَ،والتراثوالمخطوطاتوالمطبوعاتالمجلةلجنتيفيالمشاركة

فيها،الكتابةفيوشاركَ،وتقويمأوتدقيقأقراءة،كاملاًإشرافأالمجلةعلى

نأالمجلةُاستطاعتوبذلك،فيهاالكتابةإلىوالعلماءالكتابكبارودعا

وتميز.دقةمنعليهأنشئتالذيالنهجعلىتسيرَ

قبالةالعادليةالمدرسةوهوللمجمعالقديمالمبنئشكريالدكتوريصف)1(

المالكيحيفيالجديدالمبنئإلىالمجمعانتقالقبلالظاهريةالمدرسة

)ن(.بدمشق
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والمجلاتوالمخطوطاتبالكتبالمجمعمكتبةإغناءإلئوسعى

،للاطلاعالمانيةإلىدمشقجامعةأوفدتهولما،المخطوطاتومصوّرات

المجمع.لمكتبةوقدّمها،تصويرهاوطلب،المخطوطاتمنعددأانتقى

شهدهذاعهدِهِوفي،لهعامّاًامينأالمجمعُانتخبهام()729عاموفي

المجمعمطبوعاتفيفظهرت،التراثنشرفيعاديةٍغيرَحركةالمجمعُ

ونوعيتها،الكبيربعددهاامتازت،التراثكتبأمهاتمنقيّمةكثيرةٌكتبٌ

بمجلةوالاشتراك،اقتنائهاعلىالناسُوأقبل،المبارك5لعهدمفخرةفكانت

الكتب.نوادرمنأصبحتحتىنفادهاإلىأدىمما،المجمع

العربيةالمخطوطات"حمايةحلقةفيلتمثيلهاستاذناالمجمعوندب

يدٌلهفكان،ام()1()759سنةبغدادفيعُقدتالتيبها"الانتفاعوتيسير

فيجهودلهكانتكما.الحلقةإليهانتهتالذيالبيانصياغةفيطولئ

للتربيةالعربيةالمنظمةإليهادعتالتياللجنةوضعتهالذيالتقريرنصصياغة

التراثتحقيقأسسلوضعببغداد()2(م0891)سنةفيلتعقدوالعلوموالثقافة

منوتقديرٍإكبارٍموضع5وآراؤأستاذنامشاركةُوكانت،ومناهجهالعربي

نصصياغةمنهيطلبونجعلهممما،جميعاًالمشاركينوالمحققينالعلماء

.التقرير)3(

)مؤتمراتفيالسوريالعربيوالقطرالمجمعبتمثيلأستاذناوقام

والثقافةللتربيهالعربيةالمنظمةُسنواتأربعكلَّتعقدهاالتي(التعريب

منفيهتعهدهلما،لهاعامّاًمقرِّراًتنتخبهالمؤتمراتهذهوكانت،والعلوم

سنةليبيةفيعُقدالذيالثالثالتعريبمؤتمروفي،نظيرُهاقلّكفايات

)1(

)2(

)3(

الخطيب.عدنانللدكتور،عاماًخمسينوصداقةفيصلشكريالدكتور

ام(.869اهـ=4)60سنةالمجمععنصدرت

دورةلحضوربغدادفيكنتحينما،الندوة5هذحضورشرفليكانوقد

وتحقيقه!.المخطوطاتحماية

.ام859،الكويت-واعتمدهالكويتفيالعربيةالمخطوطاتمعهدطبعه



إلىبهابعثرسالةكتابةإلىانتهائهعقبالمؤتمررئيسُسارعام()779

فيها:يقولوالعلوموالثقافةللتربيةالعربيةللمنظمةالعامالمدير

توجيهاتكملسديدالشخصيامتنانيعنلكمأعبِّرَانيفوتنيلا..".

لوظيفةفيصلشكريالدكتورللاخترشيحكموحُسن،المؤتمرلأعمال

شكريللدكتورشهدقدالثانيالتعريبمؤتمركانوإن،العامالمقرّر

وأكللبدونوعمل،وآبدعَأجادَقدالمؤتمرهذافيفإنّه،والجديةبالكفاية

.(")1الأخيرةالأيامفيصحتهتوعكمنبالرغمملل

يختتمبالمغربطنجةفيام()819سنةالمنعقدالرابعالمؤتمركادوما

رسالةوالعلوموالثقافةللتربيةالعربيةللمنظمةالعامالمديربعثحتىأعماله

،وعطاءكوجهدكبلاءكإنّ...":فيهالهيقولفيصلشكريالدكتورإلئ

لكيعرفهُ،مشكورٌمذكورٌامرٌ،مجالاتهاكلفي،العربيةالئقافةخدمةفي

بقيتمايبقى،الأمةهذهتراثإلىيُضافُتراثٌوهو،والفضلِالعلمِاهلُ

.ومحفوظانباقياناللّهبماذنوهما،ولسانُهافكرهاوبقيَ

ييسرفلم،الرابعالتعريبمؤتمرحضورعلىحرصأالناسأكثركنتُلقد

منهناكانَّعزائيوكان،جهدمنبذلتماكلّمعمعكمأشتركأنلياللّه

.النشاطهذابدامنذُميدانهفارسوأنت،عليهالقيامَفيحسنُالأمرلهذايقومُ

المؤتمر،أعمالعنصدرتالتيالنهائيةَالوثيقةَباعجابٍقراتُولقد

اللّهفجزاك،وعرضاًوتصنيفاًمنهجاًوالانتماءوالخبرةالقدرةعنتنمُّوالتي

ء-/.أهلهأنتالذيالخير

نلتقيفلسوف،الفرصةهذهفاتتنيولئن،فعلتماكلِّعلىلكفشكرأ

وإني،دائماًيجمعناالذيالمشتركالعربيالعملساحةفيقريباًاللّهشاءإن

منلهاتقدّمهفيما،المنطمةإلىالممدودعونكلأحيالفرصة5هذأنتهز

...منهاالاستفادةنطاقُيتسعَأننرجو،مجيدةآعمال

أستإذناأنبالتنويهجديرهوومما.ام(779شباط)16فيمؤرخةرسالةمن)1(

."اللغويوالتطورالاجتماعي"التطورموضوعهبحثإًالمؤتمرفيألقئ
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.("صابر)1الدينمحيي:أخوك

فيكلمتهوإلقاءبدمشقالعربيةاللغةمجمعبتمثيلشكريالدكتورقام

الدينخير،الفراتيمحمد:الأعلاملذكرىإحياءأُقيمتالتىِالتأبينحفلات

بالقرنالاحتفاللجنةفيالمجمعمثلكما،بيهمجميلمحمد،الزركلي

لعامفيصلالملكجائزةلنيلالمجمعُرشّحهوقد.الهجريعشرالخامس

وكانت(الأولالقرننهايةوحتىالإسلامقبلالعربيأالأدبعنهـ(ا1104

العربي.الأدبقسمفيمحكمأاختارتهقدالجائزةهذهمؤسسة

عضواً(ام1079سنةفقيدناانتخبقدالعراقيالعربيالمجمعوكانهذا

فيه.عضواًالهنديالعلميالمجمع(م75191سنةانتخبهكما،لهمراسلاً

له،مؤازراًعضوأالاردنيالعربيةاللغةمجمعانتخبهام(1089سنةوفي

ودعاه،مراسلاًعضوأ(م84191سنةبالقاهرةالعربيةاللغةمجمعانتخبهكما

الخمسيني.عيدهباحتفالاتالاشتراكإلئ

فيعقدهاالتيندوتهإلئالعربيةاللغويةالعلميةالمجامعاتحاددعاهكما

قيمأبحثأفيهاالقىوقد،ام(8419سنةالئانيتشرينشهرفيالرباطمدينة

.الأخير"القرنربعفيسوريةفيوالجامعيالعاليالتعليم"تعريبعنوانه

شاعرلديوانتقديمهفيصلشكريللدكتورالمجمعنشرهماآخرَوكان

لأدبوافيةدراسةالتقديمُوكانام(8419سنةالصادرجبريشفيقالشام

منصفاً.تقويمأوتقويمه،لشعرهقيمأوتحليلأ،الشاعر

:فكان،وإسلاميةعربيةمجامععِدّةانتخبتهفقدالعلميةلمنزلتهوتقديراً

الحضارةلبحوثالملكيالمجمعوعضو،الأردنيالعربيةاللغةمجمععضو

بيتوعضو،بغدادفيالعرافيالعلميالمجمعوعضو،عمانفيالإسلامية

فيمحكماًوعضواً،الهنديالعلميالمجمعوعضو،تونسفيالحكمة

فيصل.الملكجائزة

).ام819حزيرانا)9فيمؤرخةرسالةمن))1
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رفعسبيلفيمجالٍأيَّيتركلم،معطاءًعاملأمجمعيّاعضواًأستاذناكان

بحضورهممثلةوالأجنبيةالعربيةالأقطاركلفيخفاقةالمجمعراية

تقديرٍمحلَّفيهامشاركتُهفكانت،التعريبوندواتاللغويةالمؤتمرات

من3عدفيالسوريةالعربيةالجمهوريةمثَّلأنّهكما،للمجمعواعتزازٍ

مؤتمرعضوَفكان)1(.العلميةالمصطلحاتوتعريبِ،الأدبيةالمؤتمرات

هذاوعن،أم()569سنة(دمشقمن)بالقرببلودانفيالعربالأدباء

أعضاءأُسَمِّيَأنعليَّ"كان:بقولهحومدالوهابعبدالدكتوريحدّثناالمؤتمر

كانفقد،يسيرةًالمهمةُتكنولم-للمعارفوزيراًبوصفي-السوريالوفد

وأمينة،إدريسويوسف،راميوأحمد،حسينطهالمصريالوفدفي

وفي،السيابشاكروبدر،الأثريبهجةمحمد:العراقيالوفدوفي،السعيد

ممثلةالسعوديةوكانت،زريقوقسطنطين،نعيمةميخائيل:اللبنانيالوفد

بك،مردمخليل:الأساتذةمنالسوريالوفدوشُكّل.الزركليالدينبخير

وعددفيصلوشكري،طلسوأسعد،الحامدالدينوبدر،الشايبوفؤاد

.الأدباءمن

"الأديبعن،الشايبفؤادغيرالسوريالوفدعنالمؤتمرفييتكلّمولم

"وسائلعنالسيابمحاضرةناقشالذيفيصلشكريوالدكتوروالدوله"

ةًحَموامناسبةَّوكانت،كلمتهِعلىوهنأتُه"الحديثبنتاجهمالعربتعريف

."الاوللتعارفنا

أم(.)579سنةالقاهرةفيالمنعقدالأدباءمؤتمرفيسوريةأيضاًمثّلثم

باسمهاوحاضر،بالقاهرةشوقيمهرجانفينفسهاالسنةفيمثلهاكما

ومهرجان،الكواكبيمهرجانفيشارككما"شوقي"نثرعنوانهببحث

سنةبالكويتالعربالادباءمؤتمرفيسوريةمثلكما،القرويالشاعر

منذالحديثالعربيالأدبفي"البطولةموضوعفيوحاضر،م()5891

."الحديثالنهضةفجرحتىبغدادسقوط

العربيةاللغةمجمعفيعضوأحومدالوهابعبدالدكتوراستقبالحفل)1(

02.ص،بدمشق
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الجامعةفيالعربيةالدراساتلهيئةالعاشرللمؤتمرعضواًواختير

العرب"المؤلفونفيهبحثهموضوعوكان،(م0691)سنةببيروتالأمريكية

الحلقة:هذهمننصيبُهوكان"العربيالأدبدراسةفيالأخيرةالسنةالمئةفي

."النهضةأوائلحتىبغدادسقوطمنالعربي"الأدب

وغيرها،التعريبوندواتالادبيةالمؤتمراتمنكبيرعددفيوشارك

فيها،العامالمقرروكانام()739سنةالجزائرفيالتعريبندوةمنها:

موضوعوكانام()749سنةشباطفيليبيةفيأقيمتالتيالتعريبوندوة

سنةطرابلسفيالتعريبومؤتمر،"التعريبطريقفي"عوائق:بحثه

سنةأيلولفي،ليبيةفيانعقدالذيالعربأدباءومؤتمر،ام()769

،المعاصر"الأدبفيالعربيةاللغة"مشكلة:فيهبحثهعنوانوكان(ام)779

سنةالاولتشرينفيعمّانفيانعقدتالتيالعربيةالمجامعاتحادوندوة

التعلمميدانفيقرنربعخلالالعربية"اللغةبعنوانبحثهوكان،ام()789

الثانيكانونفيالخرطومفيإنعقدتالتيالتعريبوندوة،"والتعليم

،"التعريبحركةمنالندوة"موقعبعنوانفيهابحثهوكان،ام()979

اتحادوندوة،ام()819سنةطنجةفيالتعريبلمؤتمرالرابعوالمؤتمر

،ام()849سنةالثانيتشرينفيالرباطفيانعقدتالتيالعربيةالمجامع

."قرنربعفيالجامعيالعاليالتعليمتعريب"فيهابحثهوكان

فيالجامعاتمنعددٍإلىمعاراًاوزائرأأستاذاًدمشقجامعةواوفدته

وطرابلس،،والجزائر،ومراكش،وجدة،فاس:العربيالوطن

ثقافية:رحلاتفيالاجنبيةالبلادمنوزار،والرياض،وعمّان،واليرموك

الأمةمجلسفيعضواًيوغسلافيةزاركما،وإنكلترة،وفرنسة،إسبانية

وزارة:فيالرسميةاللجانمنكثيرفيوشارك،ام()619عامصيف

للَادابالأعلىوالمجلس،والإرشادالثقافةووزارة،والجامعة،التربية

.والفنون

جمم!!-

34



الرابعالمبحث

يباكثفيصلشح!جما

يشبهالكتابةفيخاصقّبأسلوبٍيتميّزُشكريالدكتورأستاذناأنَّشكَّلا

قلّماالبلاغةمنمدارجَفيالقارئَتأخذالتيبصفاته،عليهالطابعيكونَأن

الكمَابة.موهبةمنيتمكّنوالمالذينأقرانهمنالعلمأهلمنلكثيبرأتيحت

طيّعٌ،يديهبينينسابُ،سيّالٌقلمهأنَّأستاذنامنالمقرّبونويعرِفُ

فيتسعِفُه،غزيرةٍوذخيرةٍ،ثزمعينٍمِنْفيهيمتجُ،شاءمتىيخذلُهلا

جهةمنبعضإلىبعضهاالمرصوفةِالجميلةالتعابيرِوفي،جهةمنالفكرةِ

.أخرى

ولاكانالاشتاذأُوتيهالذيالانيقوالاشلوبالأدبيةالكتابةملكةولعل

المطالعةِوكثرةُ،العلممنالأخذُصقلها،فطريؤموهبةٍإلىمستنِداًشكَّ

لمبكتبٍأمدّهالذيخالهأحضانفيأظفارهنعومةمنذُعليهانشأالتيالمبكّرة

نادرإً.عزيزأالكتابكانيوم،الناسمنكثيرٍعندآنذاكتتوافرتكن

واهتمّ،بهاهتمّواأدباءوجدمصرشطروجههيمّمحينالاشتاذإنّثم

منوآخرين...(أمينو)أحمدو)العقاد((حسينو)طه()الزياتلقي،بهم

تعابيرهمفأخذ...المتأدبينالشبانَكتاباتُهمبهرتالذينالاشاليبأصحاب

نأعليهأنّ-الموهوبوهو-شكَّولانفسَهووجد.خطاهاوترسَّم،بطرفي

إلىيطمحُوانّهخصوصاً،أنشأإذابجملتهويهتمّ،كتبإذابكتابتهيعتني

تندرجَأنيمكنلاالذينكتّابهاولها،ورواجُهاشأنُهالهامجلاّتفيالكتابة

منالأربعينياتعصرالعصرذلكلذوقراقثإذاإِلاءمقالاتهمبينمقالاتُه

الماضي.القرن
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)الرسالة)أمثالمنالمصريةوغيرالمصريةبالمجلاتيهتمُّأستاذناوكان

شباببهاتأدّبالتيالمدارسمنوهما،أمينلأحمدو)الثقافةاللزيات

ينتظرونوأصدقاؤههوكانأنّهاللّهرحمهحدّثنيوقد،بهاوتخرّجوا،العصر

فكانوا،ثلاثاءيومِكلَّتصدرُكانت،فارغٍبصبرٍأسبوعٍكلَّ""الرسالةصدور

الرسالة،،الإثنين،الأحد،السبتقالوا:الأسبوعايامعدّواإذا

فرجاسارعمنهاعددٍاقتناءَيستطيعُلامَنْوكان،بهالشغفهم...الأربعاء

منقليلينأنّعلى.إيّاهيعيروهأناقتنائهافيالحطحالفهمممنأصدقاءَه

بالكتب،الاهتمامعلىيقتصرونفهم،بالمجلاتيهتمونمنالشاميين

فيخلةٌوهذه،المتابعةكلالصحافةيتابعونالذينالمصريينالشبانبخلاف

مثلإلىأساليبهمترقتمنفيهمقلّولذا،هذاالناسيومإلىالشاممثقفي

أستاذنا.أسلوبإليهارتقىما

تلكعلىواطّلع)و)الثقافة()الرسالةمدرسةمثلفيتخرّجمَنْلأنَّذلك

أسلوبأنبتتصالحةًتربةًالاشاليبُتلكولاقت،إليهاأشرناالتيالأساليب

.وأثمرتشكريالدكتور

تأخذُالتيالعذبةُالسلاسةُتلكأستاذناكتاباتمنيروعكماوأول

يهتمُّمماأكثر،الفكرةعلئيركّزعلميئموضوعفيكانولو،بالألبابِ

))1(:العربالشعرفي)الًحمبعنيتحدّثإليهانظر.بالإنشاء

متابعةٍفي-ولنقل،ويتقنّعيستحعيالذيالاَخرالحبُّهذاهناك"وكان

هذاومثل،بالفواحشيستبهرولا،يتعفّفُكانصاحبهإن-سلاّمابنلتعابير

كالذي،الجاهليةفيالعِفّالغزلإلىالفنيالتعبيرفيآلالذيهوالحبِّ

الشعرَهذاإلاشعرهممنوصلنافيمالهمنقرألمممّن،وزُهيرٍلبيدٍعندنجده

ارتحالهم،وصفأو،الأحبةباطلالموصولةًالنفسيةالمواجدعنيعبِّرُالذي

اولئكعندكانعما،عندهمالجمالمظاهربعضعنالقصيرالحديثأو

."والأيامالمغامراتعنحديثٍمنالماجنين

7.ص،أم1789/أوراقمجلة()1
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فلا،بعضٍبرقاببعضُهايأخذُالتي،الجملفيالسلاسةهذهإلىأرأيتَ

تنقِصَ،أوفيهاتزيدَأنيمكنقفز؟إِلىكلماتهابينمنتنفذَأنتستطيعُ

الصافيالماءكجدولِتجري،صاحبُهايقفكأنقبلموقفٍفيتقفَأنولا

البحيرةفياَخرِهاعندلتقفَ،الرائحةالزكيةوالأعشابالملونةالحصىبين

الجميلة.

:()1فيقول(م1)739عامتشرين-رمضانحربعنيتحدَّثُإليهوانظر

كانوالجولانسيناءفيرمضانمعركةأباممنالعشرينالأبامخلال"في

،مثير:وقائعَنهبَالعربيُّالوجودُوكانَ،كثيرةٍمشاعرَنهبَالعربيالإنسان

ولادةَتعانيكانت..قاسٍحملبعدقاسياًمخاضاًتعانيالعربئةُالحباةُوكانت

لبُّهفيهيتجذَدُمابقدروَّجَلدُهوعظمُهلحمُهفيهيتجدَّدُالذي،الجديدِالإنسانِ

خلقاًيُخلَقُأنّه،معركةٍكلِّوإثرَنبأكلِّمع،ويحسُّ...وقلبُهوعقلُه

والسقوطالضعففتراتِكَلمتخالّياَّ،رسالاتهأيامسيرتهفيهيعاود،جديداً

.والخدر"

شتى،أسئلةكتاباتهفييطرحبأنهكثيرةأحياناًأستاذناأسلوبُويتميّزُ

وهي،عنهاالإجابةفيللتفكيروقتاًلكيتركَلاحتى،ببعضبعضهايُلحقُ

فيكويثيرُ،الجوابإلىيشوّقُكَولعلّه،البحثيديبينمهمةأسئلةٌبعدُ

المتابعة.منبهيفجؤكمالتنظرَ،الفضولمكان

:"النابغةلمعلّقةجديدة"قراءة)2(مقالتهفيكتابتهمطلعإلىانظر

نفسئةقيموأيةُ،جماليةٍقيمٍأيةُ؟العربيأدبنامنالمعلّقةُهذهتقع"أين

اَنذاكوجوبًيملأكانالذيماقال؟وكيف؟النابغةقالماذاعليها؟تنطوي

علىالفنيَّالأثرهذاينشِىأنإلىفيدفعه،بهيستبدُّكانالذيماكله؟وكيانه

)1(

)2(

العدد،17ص.العربيالوجدانفيوالرؤيةالواقع:مقالالمعرفةمجلة

.أم739الأولكانون،421

.أم739تموز،137العدد،48ص،المعرفةمجلة
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كانلا!لهيقولُهالذيهذايقولكانأمالشعر؟بقوليتلهّىا"كانالنحو؟هذا

."؟لهتحويراًولاعَنهانصرافاَّيملِكُلا،لَهخاضعاَّ،بهمأخوذاً،إليهمدفوعاً

الذيأستاذناأسلوبَتميّزُأخرىأسئلةبعدهامِنْ،مهمةشتّىأسئلةٌ

فيدروسهعليناويملييحاضركانعندمابالجامعةعليهدراستنافيعنهنعرفه

منسلسلةفيوراءهانلهثَأنبعدَإِلاالنتائجإلىنصللا،والنقدالأدب

.التساؤلات

الكلامتشقيقأجلمنيرصفها،عاديةًأسئلةًليستترىكماوهي

وإنّما..حولهالفارغوالدورانالبحثإطالةاجلولامن،فيهوالتفيهُقِ

عملاًليسالأسئلةِفطرحُ،إلاشئلةَنطرحَأنآنذاكالطلابنحنُمنهاتعلّمنا

."العلمنصفُالسؤالِ"حُسْنُ:قيلوقديماً،هيّناً

طهبكتاباتتأثرهإلىيشيرونشكريالدكتوريعرفونمنبعضانَعلى

الجملبعضتكراروفي،أحياناًالسؤالكئرةفيلهالمعروفوأسلوبهحسين

يخفىلاممامختلفاتكلماتفيالواحدالمعنىوتقليب،معيننحوعلى

ميّزتالتيالخاصةسمتهالعربيالأدبعميدَأعطىمما،المثقفينعلى

الحدّ؟هذاإلىبهمتأثّراًشكريالدكتورأفكان!الاخرينأساليبمنأسلوبه

ولكنّه،ماحدٍّإِلىذلكيفعلأنّهيلاحَظُالذي؟صياغاتهبعضَمنهيأخذُأكان

لكثرةِحسينبطهتأئرأنَّهالظنِّوأغلبُ،حكايةٍأوتقليدٍلاإعجاباحتذاءُ

فأحسنكتبمانحوعلىفكتب،مصرفيعليهتردَّدماولكًثرة،لهقرأما

.وأجاد

هذا5-نكرحسينطهذكربمناسبة-بالجامعةالأولىالسنةفيكُنّاولقد

وبعضنا،يكرههبعضُناكانأو)1(،العربيالأدببعميدالمسمىالرجل

علىمثبتهوكماالمصريةالجامعةفيالعربيالأدبعميدحسينطهكان)1(

عميديعادلإداريلقبوهوأم()379عامطبعةالعلاء(أبي)ذكرىكتابه

حسينطهطلاببقيأمينأحمدالأستاذإلىاللقبتحوّللماثم،الكلية

.()نأستاذهمعلىيطلقونه
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ونقلوا،مغلَّظةكراهيةكرهوهأساتذتنامنفريقاًلأنذلك،بهيباليلاالاخر

القراَنبصدقيةشككالرجلأنّمنمنطلقين،منهابأغلطالكراهيةتلكإلينا

عنجاءتناكثيرةبأشياءوشكك(الجاهليالشعر)فيكتابهفيالكريم

ونرددونهلللهنصفق،يسبُّهمَنْوراءالشباباندفاعمندفعينوكنا،العرب

وراءها.مماكثيراًندريلابحماسةكلماته

افاقفييضربمسافراًكانإذ،شكريالدكتورغيابفيذلككان

حسين،طهسبُّواالذينأساتذتنامنالفريقذاكانّالنتيجةكانتثم،الأرض

ذمّا0ًوتناولوهقناتهمنفغمزوا،ذلكمثلففعلوارجعوااللعناتلهوكالوا

الدكتورأستاذناتلاميذصرنابالجامعةدراستنامنالثانيةالسنةوفي

عليه،وماكانلهماكانالصحيحبالميزاننميّزلاوقتهاوكنّا،شكري

الأولىالدروسمنذفوقعنا،رأينافيهلنرىحذرينأستاذنادروسودخلنا

يثورولا،يشتمولايسبُّلا،بهدوءيتكلّم،حصيفرجلعلى

بعضإلىبعضهايرصفالتيبكلماتهيروعُك،وعلمهدوءٌكلُّه،يفورولا

.العلماءبنتائجويروعُك،الأدباءبكلامفيتكلّم

علميبمنهجالجاهليالشعرفيحسينطهمشكلاتأستاذناوتناول

)1(
إلاامامهأوراقغيرمنعلينايمليهاالتيأماليهعنهنكتبكناولقد،ئعر

حلواًرائعأكلامأالحييةسطورناعلئفتأتي،عريضةوخطوطاًأقلامرؤوس

الجمل.تتهادىوكيف،الكتابةُتكونكيفمنهنتعلّم

وناقداَّ،موهوباًأديبأفيصلشكري"كانةالخطيبعدنانالدكتورقال

اوجههامعبالمشكلةيدورسيّالٌقلمٌوله،الحُجَّةبالغَالعارضةقَويَّ

سهل،التعبيرواضج،مضطراًإلابأمرٍيقطعُلاوقد،المتباينة

...المفردات

وإن،تضيمَهأنالسرعةمنعليهيخافُ،أسلوبهنقاءعلئحريصاًوكان

الدكتوركلامانظر،نقدمحلُّهيبهاشذآراءحسينطهللدكتورأنشكلا)1(

)ن(.(164ا-06)صفيالكتابهذافيشكري
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عشيةأوإلقائهاليلةإلاومقالاتهمحاضراتهإعدادمنعادةينتهيلاكان

إلىالقيّمةوالائحاثالطيبةالالمحكارأصحابجميعَيدعوكان...إيرادها

علىأبحاثهمونشر،أفكارهملإبرازِسعياً،بهاوالعناية،أساليبهمتجويد

."صورةاكمل

فيصلشكريأنَّفيهشكَّلا"ومما:فيقولالخطيبعدنانالدكتورويتابع

سلاحهكانالذيبأسلوبهللتسلجاستعدإدأتمعلىعليهفُطِرَالذيبطبعهكان

التيوالثقافة،بهامرَّالتيوالتجارِبَعليهانشأالتيالتربيةوأنَّ،الوحيد

."استخدامأروعفاستخدمه،بيدهاستقامحتىسلاحهصقلتقدفيهاتمكّنَ

المميّزالطابعيدرِكُالجامعيةرسائلهبعدفيصلشكريكتبهلماوالمتتبع

حالتيفيبهصاحبهالتزاممنذلكعلىأدلَّليس...الممتعالسلسلاشلوبه

يؤمنعقيدةأويراهلرأيوالغضبالرضاحالتيفيأو،والقلقالاطمئنان

بها.

وأكدةالجامعاتفيطلاَّبهقلوبَيغزوكانالذيالأدبي!إلثعاعه

أسلوبهالخطيبحسامالدكتوريصف..وأسلوبهبفكرهالمعجبينمستمعيه

العروسُتنثرُكماالمحاضراتقاعةفيإبداعهينثر"كان:بقولهالتدريسفي

لويتمنَّىوكان،والسليقةالساعةِابنَالإبداعهذامنكثيرٌوكان،الدراهم

."جمعأوذلكسجل

إلىيحتاجكانوإن،استاذناأسلوبفييلاحطمابعضفهذ!،وأخيراً

هوالذيحقهيعطىأنبهذ!يمكن...عصرهاساليبخلالمنأعمقدرإسة

أهله.

-ممءلإ-*7



الخامسالمبحث

!الفح!الكقي!ة

اقرانه،منكثيرعنفيصلشكريالدكتورأستاذنايميّزُكانماأبرزَلعلَّ

ألزماعباءًوحمَّله،تعباًالأحيانبعضفيعليهجرَّفكرمنجنبيهبينحملما

الائام.مرّعلىبهانفسه

النّير،بالفكرالمغلفهالإسلاميةالعقيدة:رسالتهعناوينمنعنوانوأول

والمجتمع،،المنزلفي،كلهاحياتهفيحملها،الدؤوبوالعمل

والتربوية.العلميةوالحياة،والعمل

نشأ.ومنطلقاتهأعمالهفيمنهيمتحُالذيإيمانهيعرِفُحولهكانمَنْكلُّ

الاستيقاظويديمُ،العبادةَيلازِمُ،وطاعتهماع!حمّوالرسولاللّهحُبِّعلى

القرآنمنجزءوقراءة،بعدها5لأورادويجلس،الفجرلصلاةالمبكر

.الغداةفيالكريمالقرآنلقراءةطلابهويوجِّه،الكريم

منمستحقيهاإلىزكاتهاليخرجَعامكلَّأموالهيحصيذلكإلئوهو

متواصلةإعاناتفيخصِّصُ،حيّهأهلمنأو،بهيلوذونممنالمحتاجين

سافر.إذابهاويوكل،الفقيرةالأسرلبعض

الشيخجامعلبناءتبرّعهمنها،وصدقاتمبرّاتذلكجانبإلىوله

.كبيرٍبمبلغٍالدمشقيأرسلان

مثوىزياررإلىمعهيشتاقُ،منزلةٍأيةُمنزلةقلبهفيفلهالحجُّأما

صديقهإلىأهـ()938عامكتبهارسالةٍمنذلكعلىأدلَّولاع!ي!النبيّ

الحج:فريضةتأديةمنعادأنّهبلغهوقد،الخطيبعدنانالدكتور
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الذيبحجكالتهئمةآخلصَإليكأقدِّمَأنْشيءكلِّقبلفاحبُّ،"وبعدُ

ذنبمنتقذَمما،كاملةالمغفرةلكوكتبَ،مبرورأحجّأاللّهُجعله،أدَّيْتَ

ومَا،لنفسِكَفيهكانما،دعاءَكمنكوتقبّلَ،سعيكلكوشكر،تأخرَوما

هذافيمعأنلتقيَأنلناوقدّر،جميعاًللمسلمينكانوما،لإخوانكمنهكان

كلالفريضة5هذأستطيعأنمنإليأحبّيعدفلم،مشتركحجفيالعام

عام")1(.

عندلهماوالموتالاَخرةفإنَّ،والقيامةبالحشريذكّرالحجُّكانولئن

ذلك)2(:فييقولفهو،خاصةفلسفةأستاذنا

،المذاقمرّشفاههاعلىيلوبُ،الخالدالإنسانيهسؤالالموتُ"وسيظلُّ

منتصطفيأنهاتظنُّماعليهاوينغّص،اللةعشديدَباعماقهاويطيف

فيورأى،إليهاودعا،الآخرةبالحياةاعتقدحينالإسلامولكن...الطيبات

السؤالولةع،حلاوةإلىالمذاقمرارةأحال:زاداًمنهاوجعل،معبرأالحياة

."الأخرىالحياةطيباتإلىسبيلاًالحياة5هذوطيبات،الجوابطمانينةإلى

وأ،أعيادمنهاكانما،العباداتبعدعموماًالإسلاميةالمظاهِرُوتهزّه

الشريف:النبويالمولدذكرىعنيكتبُذاهوفها،إسلاميةمناسبات

أنَّالأحايين5هذخلالالمرءُيحشُهالذيولكنَّ،ذكرياتناأروعمن"إنّها

مثلفيوعواطفناانفعالاتناعندناتسبُّكانت..فيناآثارهاتتركُلاالذكرياتِ

صورأروعَالأيام5هذمثلفينجدُوجماعاتأفراداًكنا...الاحتفالات5هذ

تستصلحُمناسباتكانت...والاجتماعيالفرديالنفسيالداخليالتجديد

يكنالم...عفايكونقدماكلَّوتجدِّدُ،ركدالذيكلَّوتثيرُ،فاتماكلَّ

لكثيرمثاراًالتاريخيةجذورنامنالرائعةالمواقف5هذمثلتكونَأنالوسعفي

الإنسانُفيهايُسقِ!ومناسبة،والتسامحللالتقاءومجالاً،والرأيالفكرمن

)1(

)2(

.ههص،عاماًخمسينوصداقةفيصلسكري

.45ص،السابقالمصدر
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التيالحياةجذعمنالخشنةاليابسةوالأغصان،الصفراءالذابلةالأوراق

يلبَسُها")1(.

فيكتبُ،لهينبغيكمالتعظيمهويهتزُّ،قلبهشغافَكي!أالنبيّمحبةوتبلغ

:يقولهذافي

البث،لكوأستطيعُ،النجوىمنكأملكُأتراني!الرسولسيدي"يا

منفضاءًفيذاهلٌ،روعتكمنفيؤفيغائبٌوأنا،السبيلَذلكمنوأبلغُ

فيفانساقُ،الكريمةَدعوتَكَأذكر،قدسيتكمنديناًفيَّفإنَّ،جلالِكَ

فأنا-اللّهرسولياسيدييا-الخالدكوثركَمِنْساعبُّ...المُشْرِقجمالها

بيَطالولقد،شَرِهٌنَهِمٌفانا،المترعةجنّاتكمنوساقطف...حرَّانُظماَنٌ

وهيالهدايةتظنُّقافلةٍفيالركبُبيوضلَّ،الجوعُعليَّواشتدَّ،الظمأُ

أحفلَالنفسيةالحياةفيفقدتلانها...شقيهوهيالهناءةَتدَّعي،،حيرى

..الخيرمنخطًىوأقربها،التفكيرفيأثراًوأشدَّها،بالإحساسعناصرها

يحسُّولكنّه،بعينيهيرىلاإنسانٌإني،اللّهرسولياسيديياليفاستغفر

واستغفرادعُ..حدسهفيمعهينطويولكنه،عقلهفيينطويولا،ببصيرته

والدعاء")2(.الاستغفارالناللّهرسولَياأحوجنيفما،لي

بالحبتفيضبمشاعرليكتبَحتى،كي!النبيِّلزيارةشوقُهويفيض

:فيقول"الهجرةوحيمنونجوى"شكاةمقالتهوالحنين

فيالكريممقامِكَإلنبالتطلُّعِعينايتكتحلُمتى...اللّهرسوليا"متى

وأبئُكَ،السلامآقرئكيديكَبينآقفَأنليويقدَّرُ،الطاهرةِالنبقأرض

إلن-اللّهرسوليا-الشوقبيطاللقد؟أعتابكلثمفيوأفنى،الحنين

الذيوالجوِّ،ركائبُكوطئتالتيوالأرضِ،قدميكلامسَالذيالترابِ

ليحدوني،الحنينإنَّمتى؟اللّهرسوليافمتى...والسلامالنعيمَفيهنثرت

)1(

)2(

.65ص،السابقالمصدر

.ام429سنة،162ص،الاولالمجلد،العاشرةالسنة،الرسالةمجلة
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وعلى،الضياءَعينيوفي،النورَقلبيفيلأجدُوإنّي،ليهزّنيالحبَّوإن

النفس،هادئَ،اللّهرسولَيامقامِكَفيأرانيحين،الحلوةَالنغماتِشفتيّ

صورإلىويهدأ،الأملخيالاتإِلىالإنسانُيطمئنُّكما،الخاطرمطمئن

.(")1اللّهرسوليامتى...الجمالأودبةفيويهيمُ،الخير

ثم،ومراتمراتالمنورةالمدينةفزإر،الأمنيةهذهلهاللّهحققولقد

لمالجامعاتمنغيرهاوفيجامعتهافيأستاذاًيكونأنعليهعُرضلمّا

اللّهومنَّ،غيرهامجاورةعلئع!ي!الرسولجوارفضَّل،غيرهابهايستبدل

رضوانالصحابةحيثالبقيعفيالأخيرمثواهفكان،المحبةهذهبثمرةعليه

عليهم.اللّه

فيوليها،لهايهتزفإنّه،حياتهأواخرفيالإسلاميةالصحوةُتبرزوإذ

"الصحوةعندراسةفيوكتب،ومعالجةتوجيهفيهالهوكان،اهتمامه

:يقول"والطموحالواقعبينالإسلامية

إنسانفيتتمثّلإنّها،الإنسانيبالركبالفَحاقالصحوةتعنيهماأبرزَ"إنَّ

...الضياعحالةمثلفينفسَهفوجدَصحاثم،وراءَهاالقافلةخففتهنائمِ

."الركبوراءيسعىفمضى

نأالصحوةهذهعلىفيجب"ولذا:فاعلةًإسلاميةًصحوةيريدُأستاذناإنَّ

أيِّدونفهمهتعمِّقُ...اللّهعندمنجاءناالذيالتنظيريالأساسَتعمّقَ

عليهالتقىماأو،المشرفةالنبويةالسنةأوالكريمالقرآننصوصعنخروج

."...المسلمينإجماعُ

تسابقُولا،تحكُّمآوسلطةإلىتتطلعلاالإسلامية"الحركةأنّويرى

بأصحالديمقواطيةيسمونهمانستخدمأنعلينا،والحكمالسلطةأصحاب

تحققأنالإسلامحكوماتفيللشعوبيتاحأنتريدالصحوةلأن،معانيها

."وجودها

.ام049سنة،492ص،الأولالمجلد،التاسعةالسنة،السابقالمرجع(1)
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:فيقول،واضحٍبمفهومٍولكن،الإسلامفيبالشورىويؤمِنُ

ثابتاًمفهومألهاولكن،التغييريقبللاثابتواحدشكلللشورى"ولي!

هوبل،النهضةشروطمنشرطاًفليسالعلماما...التغبيرجوهرهبقبللا

.(بذاتها")1النهضة

فكر5منالعربيةبالوحدةوإيمانُهوعروبتُهأستاذناوطنيةُتكونَأنويمكن

بحبِّوالإيمانتعالئباللّهالإيمانبيننزاعَولا،الصافيةبعقيدتهيلحقالذي

بينهما.الناسمنكثيرفرَّقوإنْ،والوحدةالوطن

فيطالباًكانمنذ،5أظفارنعومةمنذعليهانشأَ،قديمةأستاذناووطنية

والجهادالعلممنارةعنبر()مكتبفيفشيئاًشيئاًوعيُهتفتحَحين،المدرسة

العروبةعلىحفاظاًالطلبةعلى5نورُيشعُّالمكتبهذافكان،بدمشق

كبارفأساتذته،للاستعمارومكافحة،الوطنأرضعنودفاعاً،ولغتها

أشرناالذين،والمبارك،والقواس،والبزم،كالجندي:العربيةأساتذة

تنشئةعلىدأبوا،والوطنيةوالأدبالعلمرجالصفوةُوهم،قبلُمنإليهم

موئلالمكتبجعلمما،بالعروبةوالفخروالوطنيةالإسلامعلىطلابهم

فيلهبون،الطلبةمنالخطباءيقففيه،والاستقلاليةالوطنيةالحركات

خرجفإذا،الاستقلالإلىالداعيةُالمظاهراتُفتخرجُ،والمشاعرالعواطف

أهلها،معهمساريزعجهملأمرسخطهميعلنوندمشقشوارعإلئالطلبة

ضدواحدةًكتلةًكلهادمشقوتصبحُ،أبوابهاالتجاريةالمحلاتفتغلق

عاميوماًالخمسينإضرابالاضطرابات5هذومن،الفرنسيالمستعمر

.الاستقلالإلىللوصولالانتدإبإلغاءإلىالداعي(م1)369

معانيها،بكلالوطنيةحبَّرضعوا،الروّادهؤلاءمنفيصلشكريوكان

السامية.الغاية5لهذالوطنيواجبهميدعوهمماكلفيوشاركوا

المعرفة،مجلة،"الإسلامفيالاجتماعيالإصلاح"حركات:مقالمن)1(

.ام759شباط
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القومي"العمل"عصبةباسمسياسيحزبتأسسأم()339سنةوفي

العملعصبةأصدرت(م)3891سنةوفي،"فيصل"شكريأعضائهمنوكان

الأستاذكتبالفترةهذهوعن.القوميالعملاسمتحملسياسيةجريدةًهذه

:فقالزعيترأكرمالمفكر

فييصدرون(القوميالعمل)عصبةأركانمنوزملائيإخواني"كان

وقد،مبادئهمإلئوتدعو،بلسانهمتتكلم(القومي)العملجريدةدمشق

فيوإيثار،وطنيتهفيصلابةذييعربيمجاهدإلئتحريرهارئاسةفيعهدوا

المتواضع،مكتبهاعلىأترددوكنت،قاسمعثمانالمرحومهوسجيته

،عمرهمنالعشرينفينحيلاًفتىزاويةفيوألمح،قوميةبمقالاتوأردفها

نابغفتىإنه:فقيلعنهوسألت،وينقجويصحح،يكتبالعملعلىمكبّا

.(")1فيصلشكريواسمه،البكالوريةويحملالعصبةإِلىينتمي

لغضبنفسهمُعَزَضاً،ويساعد،فيهاالمقالاتينشرفيصلشكريوظل

التحرير.رئيسفيهاكانايامومرت،المنتدبينالفرنسيين

منالادابفيالإجازةعلىللحصولمصرإلىويسافر،الأياموتمزُ

منوغيرهموالمصريينالسوريينالوطنيينبكبارهناكويلتقي،القاهرة

يقوموما،اليهودبهايقومالتيوالمذابح،فلسطيناخباريتناقلون،العرب

بالتدريسويعمل،دمشقإِلئويعود،وتشريدقتلمنبسوريةالفرنسيونبه

بضربالفرنسيونقام(م1)459عامصيففيالفترةهذهوفي،ثانوياتهافي

نأإِلاَّفيصلكشكريمفكرلأديبيمكنولا،والطائراتبالمدافعدمشق

بقوله:افتتحه(الأديب)مجلةفيمقالاًآنئذٍفكتب،وقلمهبلسانهيدافع

الدخانوسحائب،الحمراءالنارألسنةِبينمنتخرجُ،دمشقُ"هذه

بالمدينةهمُّوا..اللهبآمواجغمرةِفيطريقهاوتشقُّ،الكثيفالأسود

ببنيانهاويطيحون،ولايُشعِرونهاويدكّونهاولايُنْذِرونها،يحرقونها

.24ص،عاماًخمسينوصداقةفيصلشكري.د()1

46



ومسارحها،معالمهافوقبالرطاناتويرقصون،يوقظونهاولاواركانها

وسُعْرُ،الحقدِجنونُإنّه.وبنيها.أولادِهااَذانتصمُّالطائراتوتؤزّ

."...الطهورصحراثهوشافى،اللّهكنانةُدمشقوإنّها،الإجرام

بقوله:مقالتهويختم

وإخوانهمواَبائهمبأمهاتهمالمنكوبونأبها..إ.العربأطفال"يا

.")1(الطاهرةأيمانكمملكدوماًفلتكنغالباًثمناًالحريةمهرتملقد!وأهليهم

استقلالهاعلىسوريةحصلتالمستمرةوالنكباتالغاليةالتضحياتوبعد

يكتبالمناسبةوبهذهوالظفر،بالنصرالأفراحُالبلادَوتعمُّام(،)469سنة

وفيه:،الشعركأنهوصدقاًونبلاًوطنيةعاطفةيفيضمقالاًأستاذنا

الثمالة.حتىمنهاوأعبّ،الظفرِكأسَأشربُصديقىيا"دعني

طويل،سجنٍبعدالحبيبُالهزارُانطلقفقد،وآنهلها،مرةًأعلّهادعني

الغريض.العيشِآبوابُلهوتفتّحت

فلاالزغاريدِإلىويستمع،فيهيحومَآنيستطيعُفلا،الأُفقَيرىكان

وبسمة،لولادتهيغنّيفلاالفجرمولدبعبنيهويرى،معهايتجاوبَأنيملكُ

لبسمته.يضحكُفلاالزهر

الهزارُفهذا،النشوةمندنيافيمعكفلأهمصديقييااليوم...اليومأما

فيهملءَويغنِّي،السماءجنباتفيويطوفُ،الهواءفيبجناحيهيضرِبُ

.الغناء!أروعماويا،الغناءوسعهما

ورفت،أوراقاًوأنبتتْ،أغصاناًأخلفتتُجْتَثَّأنأرادواالتىالدوحةهذه

..الجديدةدعوتنامنهانبدأمعيفتعالَ..جوارحناملءُعبيرهاإنَّ،أزهاراً

")3(...تحياتيولك،قلبيتحمِلُيديهذيصديقييا

)1(

)2(

.95ص،أم459تموز،الرابعةالسنة:الأديبمجلة

.6ص،الخامسةالسنة،أم469نيسان،الاديبمجلة
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سنةكانتحتى،بحريتهاوتنعم،باستقلالهاتفرحسوريةكادتوما

لهافاهتزّت،فلسطينبنكبةوالعربالمسلمونوفوجىام(،)489

وأديبعالِمٍكلفتحرّك،قلوبهمالألمواعتصر،وعواطفهممشاعرهم

والخيانة.بالمكرالصهاينةاغتصبهمالاسترداديسعىومجاهدٍوشاعرٍ

فيفكتب؟يفعلهأنيجبالذيوما؟واجبهما،بحيرةٍأستاذناوأصيب

:يقولوفيه"،يُمحىلا"عار:بعنوانمقالاًذلك

لم،مرعبٍحُلُمٍمنيستيقظُكالذيكنتُالصباحفيعينيَّفتحتُ"حين

وعلى،فراشيإِلىأويتُأنّيأعلمُولكنّي،ويزعجنييؤرّقنيماشهدتُآكنْ

هنا؟تفعلماذا:لسانيبهاوينطلِقُ،ذهنيبهايدورالتيالأسئلةُهذهشفتيَّ

؟والشبابوالصحَّةالوقتَفيهوتُفني،لهتجهدالذيالعلمهذاشيءآي

أنْلصهيونقُدِّرَإنجنديّاًوتنطويلهاتعملُالتيالعربيةشانمنيكونُما

تحبسُالذيالعملُهذايقعُأين..أعلامَها.ترفعَوآن،آحلامهاتحقِّقَ

والبلاد،تستشهدالتيوالنفوس،تدوّيالتيالمعاركهذهمنعليهنفسَك

وحقارةالسياساتوأطماعالزعاماتوحِقْدِالقياداتحُمْقِبينتضيعالتي

تسوّىآنقبلغيرهطريقَلاالطريقوهذا؟شانكوما؟أنتَأين...الأغراض

الطغيانوصد،العدوانطردمنغايتهإلىوينتهي،صواهوترفع،معالمه

."الأحمقالغزوورد

بقوله:المقالوينهي

سلطانفيهميتمثلالذينهولاءمنواحدلأيولاءأعناقنافييكون"لن

أولئكإلاجديدمنتصافحلنأيديناإن..العارهذايمحىأنقبلالعرب

مراتسبعأعدائهمدمفيوغمسوها،الرجسهذامنأيديهمطهرواالذين

.(")1متواليات

)1(
هههصأم489عام،الاولالمجلد،عشرةالسادسةالسنة،الرسالةمجلة

557.
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النواديوفيبالجامعةمنصّةٍكلِّعلىولسانهبقلمهيكافحُأستاذناواستمّر

..والصحفالمجلاتوفي،العلميةوالمراكز

التوجيهمنتنتقلأنالوطنية5لا!كاريكونَأنأرادأم()549سنةوفي

دمشق،مدينةعنالنيابيةللانتخاباتنفسَهفرشّح،التنفيذيالقراراتخاذإلى

للفوزكافيةًتكنلمالتيالواعينالمثقفينأصواتعلئإِلايحصللمانهغير

.بالانتخاب

لانتخاباتنفسهرشّحأم()589سنةوسوريةمصربينالوحدةعهدوفي

ليصبجَأهّلهمما،الناخبينغالبيةبأصواتِفنجح،حيّهعنالقوميالاتحاد

وقعحتىفيهوبقي.السوريالإقليمعنالأمةمجلسأعضاءعدادفي

.الانفصال

،العربالوحدويينتضمُّالتيالمتحدةالعربيةالجبهةإلىإنضمَّبعدها

خمسَةالسجنإِلىساقههذاأنّغير،)1(الوحدةإعادةعلئللعمل

وحضوروالكتابة،وآدابهاالعربيةلخدمةللتدريسبعدهاتفرَّغ،اشهبر)2(

.5أفكارلتوضيجوسيلتينولسانهقلمهواختار،والادبيةالعلميةالندوات

:أفكارهمنهامينأمرينتوضيجمنلناولابد

والمآسيالحروبمنالأمةفيحلّماجميعَأنَّيعتقداللهرحمه-كان1

بالاستعمارومروراً،الصليبيةالحروبمنبدءاً؟والتفرقةوالتمزقوالالام

هوالمستهدفكانإنّما،فلسطينعلئالصهيونيةبالهجمةوانتهاء،الغربي

:يقولوكان،الإسلام

العروبةمحقعَلىقادرةَّكانتامتناعلىالمتتاليةالهجماتهذه"إنَّ

نفوسفيراسخٌالإسلاملأن،صامدةبالمرصادبقيتأنهاغير،وأهدافها

.أبنائها"

)1(

)2(

.43ص،دمسْقمجمعفيحومدالوهابعبدالدكتوراستقبالحفل

(.أم639الاولكانونأ5هـ=أ383رجب)92فيعنهأفرج
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مسلمة،حقائقأنّهاعلئالمستشرقيندراساتأخذمنيحذِّرُ-كان2

فيالموضوعيةعنالبعيدةدراساتهموإلىالمستشرقينغالبيةإلىينظركانبل

الخارجيةوزاراتدوائرفيتصبُّالمستشرقينأبحاثلأنّ،والنتائجالبحث

.(التبشير)1أوالمستعمراتأو

وعباداتهبمُثلهبالإسلامإيمانٌ،وفكرهعقيدتهفيفيصلشكريهوهذا

حياته،عاشذلكلكل.والوحدةوالعروبةالوطنبحبِّمُغَلَّفٌ،ومعاملاته

كثيراًويعملكثيراًيكتب،والإيمانالفكرهذاأجلمنفكان،رسالتهوحمل

مخلصاً.ربهولقي،ماتذلكوعلئ،الائامتغيّرهلم

!لا*!بم

عقدالذي"المستشرقينمؤتمرهامش"علىفيصلشكريالدكتورمقالة)1(

ام(.)739عامبباريس



السادسالمبحث

المجقميفي

منطيبةًجملةفيصلشكريالدكتورأستاذناخالطواالذينكلُّعرف

فيالجمَّالأدبعنهعرفوا،الناسمنكثيرعنبهاتميّزالتيأخلاقه

منهوعرفو!،والكبيرالصغيرمعالواضحَاللطفَعنهوعرفوا،الخطاب

يقصدونه،الذينالحاجةلأصحابِالاقتضاءعند5الجاوبذلَالتعاملصِدْقَ

هم.ماوكثير

كانوإنّما،أخلاقهفيانحرافٌولا،تصرّفاتهفينزوةٌعنهتُعْرَفْلم

فيأصيلىوتديُّنٍ،طيمبأصلِعنيمتحُ،الحسنوالخُلقللاستقامةعنواناً

فكانوا،دمشقعلماءعنتلقّاهاالتيالتربيةُصقلته..عنهينحازلا،نفسه

بهم.يقتديلهوأسوةأنموذجاً

بالتقوىعرفبيمؤفيونشأوتربّىوُلدَأنّهأستاذناعلىاللّهفضلومن

يومكلّوشاهدفيهعرَف،ياسينمحمودالشيخالعلامةخالهبيتِ:والصلاح

بها،فاقتدى،الطيبةالمعاملةأصولَوتعلّم،والاجتماعيةالعلميةالعلاقات

طبعه.منالحسنُالخُلُقُصارحتى

لهايخفض،بوالدتهبارٌّأنّه-جميعاًمعارفهعند-أستاذناعنعُرِفَوقد

رغباتهاوتنفيذوسرورهارضاهاعلىحريصاًوكان،الرحمةمنالذلجناح

طلب،غيرمنفينفذه،تريدمايعرفكانإنّهحتى،تطلبهشيءكلفي

الكتابةفيمكافآتمنيجنيهوماالوراقةفييعمليافعأكانمذلهامالهفبذل

مصر.فيطالباًكانعندماوالمجلاتالصحففي
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ويلتمس،يديهاويقبّلإلاليلاًإليهيعوداو،صباحأمنزلهيغادرلاوكان

زيارةعنينقطعلاكانوفاتهاوبعد،وعادتهديدنهذلكصارحتى،دعاءها

وأصدقائهما،بأهليهمابرُّهبوالديهبرهومن،وأحبائهاهلهوقبورقبرها

سبيلفيجاههويبذل،بفقيرهمويعتني،صغيرهمويرعى،كبيرهميحترم

مطلوبهم.تحقيق

منثلاثةجوانبعندنقفوإنما،كلهالهانتعرّضفلناخلاقهعنأما

وايإيثار.،والتواضع،الوفاءهي،اخلاقه

:وفاؤه-1

والوفاء،المتأخرالزمنهذافيوخصوصاً،نادرأأصبجالوفاءخلقإنَّ

به،واعتزازه،بالماضيصاحبهارتباطوعلئ،أصيلعنصرعلئيدلُّ

للذينوالمحبةوالودّ،منهماستفادأو،عنهماخذَللذينوتوقيرهواحترامه

منهم.يقتربُبل،لهميتنكّرلا،معهمنشأ

رسائلهأولبنشروقام،الماجستيرشهادةفنالتعالىاللّهوفقهوعندما

الرفيع:الإهداءبهذا()1الكتابمقدمةصدّرالعاليةالجامعية

أمي!إلى"

القناعةإليَّوحبّبت،الصبرعلّمتنيالتي

والدموعَالاَلامعنهاغيبتيفيوغالبت

الغائبِأوبةَدائماًترقُبُتعيشُوكانت

باسمهشفتاهاتتمتمكمالصورتهجفناهاويرفُّ

وسبحاتهاواحلامهاوصلواتهاخلواتهافيعنهوتسأل

أمي!إلى

الأدبية.الدراسةمناهجمقدمة(1)
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دمشقفيطفولتيفيالحنوَّتكتمكانتالتي

القاهرةفيفتوتيفيالحنينَتفجّرُكانتثم

أمي!إلى

لينفسهانذرتْوقد

شيءًكلِّعنمنصرفةً،شيءكلِّعلىمتأبّيةً

الرسالةهذهاهدي

تلقىكانتماجانبفيشيئاًتكونَولن

.والبر"والوفاءالإكبارهووإنما

إليهاوحنينهشجونهبثها)الرسالة(مجلةفيبمقالةوالدتهخصَّوقد

فيها:يقول(")1"حنين:بعنوان

علئتضحك..الليلكهذا...الرؤومالكريمةأيتهاالحنينهكذا..."

فيوتنثر..رؤًىالمريرةساعاتهفيوترف،مُنًىبالأسىالمترعةجوانبه

حدّقيأماهياعليكِلاولكن...النجومكهذهبيضاءأحلائمالكئيبةلياليه

،الحياةنشيدَوتنشدُ،الظفرِرقصةَترقصُالنجومكهذهنظراتناإنَّ،وراقبي

."كريمةدعوةالقريبللقاءوترسمُ

،العرفانووافرالثناءبجميلخصّهفقدخالهوأمّا،بوالدتهبرهعنهذا

ذاكراً،مخلصاًوفاءًومقالاتهكتبهفييذكرهزالوما،الصادقةوالعاطفة

العلميةأعمالهبواكيرخالُهيرىأنيتمنّىكانوكم،لهوحبّه،عليهفضله

يصدّربهفإذا،عليهحقهبواجبيقومأنإلاعليهفمافاتهفإذا،المتميزة

شعورمع،الكتابهذ!بإهدائه"الإسلامية"المجتمعاتالرائعكتابهمقدمة

لابنالعلميئَالإنتاجهذايرىأنقبلخالهلوفاةعليهاستولىالذيبالألم

نهَلَ،وخلقهعلمهومن،تخرّجَيديهوعلى،بيتهفيدرجَالذي،أخته

أدبائها.أكبرمنوأديباً،الامةأعلاممَنعلماَّأصبحَحتى

.272ص،ام429،الاولالمجلد،العاشرةالسنة،الرسالةمجلة)1(
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الجياشةوعواطفهالمشردتىوبيانهالمحببةالرقيقةوكلماتهاستاذنابأسلوب

صدرفيالإهداءهذاكانلخالهالكبيروحبِّه،والفضلبالجميلوعرفانه

الرائعة:البليغةالموجزةالجمل5بهذكتابه

خالي!"إلى

التيالغرسةثمرةمنعينيهيملأَانقبل5َجوارإلىيصطفيهأناللّهأرادالذي

مننضرٍجؤّوفي،العلمِمنخصبةٍآرضٍفيليزرعهاأرضهامنانتزعها

.والمكارمبالفضائلمثرقةٍدنياوفي،المعرفة

والنُّصْحَ.العونَرُوحِهِذاتِومن،يدهذاتِمنلهايبذلُمضىثم

النفسِورقةَالحسِّدفقةَفيهاويثيرُ

المشاعرِ.وصفاءَ،العواطِفِإرهافَعندَهاوينمِّي

والذَّوْقِالجمالِمساربَفيهاويشقّق

وشهوةٍعبودةٍمنتتحرَّرُكيفويعلّمها

والتقوىالعلمِمنجناحينِعلىبهاويحلِّقُ

بهاتعتزُّالتيالمنزلةَهذهكلِّهذلكمنأنزلهاحتّى

...خاليروخإلى

ياسينمحمودالشيخالأستاذالشاممحدّث

الدينيالشعورِبنصاعةِالشامأطراففيالناسمنجيلٌلهيدينُالذي

الإسلامية.المقافةِضروبفيالعلمئةِالحياةِونعمةِالسامي

والمعروفوالخيرالحقّعلىالتعاونوجمالِ

الكتابهذاأهدي

عبقهمنوعبق،روحهمنروحٌفهو

حقهببعضوفاءً

بفضلهوإيماناً
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.الخلوددنيافينلتقيَحتىبداالذيالطريقفيأمضيَأنوعهداً

نفسيمنهافأملأَ،دمشقإلنأعودَأنأحبُّكنتُالتيالحياةعنوتعويضاً

.(البيضاء")1الأزهارِمنالباقةُوهذه،دموعيالطاهرقبزِعلىلأنثرعدتُثم

احتر!!منلهايكنّهعمّاتعبيراًرثاءبمقالةخضَهافقد)2(:خالهزوجةأما

بقوله:المقالةابتدأ،لهاووفاء،وتقديير

يتوقف،ولالاينيعزمكوكبة،مجنّحنشاطمنمتقدةكشعلة"كانت

،وجودٍمعركةفيفدائيواندفاعةُ،بطليدفيمصقولٍسيفٍحدّةُلهاكانت

ومرّاتٍ،أصابواإذامرةًللناسٍيتّسعُ،كبيركبيرقلب-ذلكإلن-لهاوكان

،الحياةيعانونللذينخدمةإلاَالحياةَماعرفتِ.أخطؤوا.همإذا

مصاعبها.علىالغلبةِلذهإلامنهاأدركتْوما

هاتان،عطفٍفيعليهمتحدِبُوانحنت،أحبتهمالذينأكثركانهنامن

عليها،يقبلونالذينالأطفال:الحياةطرفيعلىتقفاناللتانالطائفتان

."...عنهاينصرفونالذينوالمسنون

.3-موت.-مرض2.-حياةا:أقسامأربعةإلىمقالهقسّموقد

:قالالموتوعنوماذا؟-4

علىالأرضإلنأرسلتهكانتملائكيّاًوجهاًلتستقبلالسماءُ"وانشقت

وكانه،بارعترتيلفييؤديعلويّهاتفٌروعنافيوألقي..إنسانصيغة

!فَبِاىِّجَنَّنَانِرَّ؟!مَقَامَضَافَوَصلمَن":منهسمعنا...يحتويهاالأرضيلفُّصوت

بقوله:مقالهيختمثم("4647-:الرحمنأءَالَآِءرَلِبهُمَاتُكَذِّبَانِ"

عنينفرجلن...أخرىمرةالبابهذاأمامييفتحفلنوإذن..ويلي"يا

علىوآنحني،قبلتهاخديعلىتطبع...تستقبلنيالملاكالإنسانةهذه

في،إعيائيتلمحُوهيوتقولوجهيتمسحُيدُهاتمتدّلن،أقبلهمايديها

)1(

)2(

الإسلامية.المجتمعاتمقدمة

معتز.أمالسيدةزوجتهوالدةوهي
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جلستهلالأولاد؟..كيف:خفيفٍتثريبمنوبشيءوحنانحب

؟إ")1(.إليهم

الذيالبيتهذا،برعايتهفيهعاشالذيالبيتَفشمللخالهوفاؤهوامتد

حكمخلالدمشقحركاتفيمرموقةواجتماعيةعلميةحركةقطبكان

يبارحلالخالهوذكرهوالسنونالأياموتمر،الانتدابوسنواتفيصلالملك

سنةبألمانيةتوبنغنإلىرحلتهوفيوترحالهحلهفيوقلمهمخيلته

وتاريخشأنمنالبيتلهذاكانماوتذكر،البيتهذاإلىحنّأم()2()569

يلي:مامنهانقتطف")3(القديمبيتنا"إلى:بعنوانمقالةفكتب،عريقعلمي

حولهمأديرالذينأهلي...أنّهمنشأتُفيهالذيبيتنايا"أصحيحٌ

الحبأودعوك؟!تركوكأنهماصحيح...القلببهمويطيف،الذكريات

،الأمهاتقلوبمنأر!هوالذيوالحنان،مثلهحبّاًالناسعرفماالذي

...طويلٍغيالببعدالأحبةِوجوهمنواحلى

السماءومن،الهواءنَشَقْتُومنه،الشمسَفيهشهدتُالذيالبيتُأيُّها

...والأسرةَوالعِلمَاللّهعرفتُفيه.السماء.عرفتُنوافذهمنتبدوالذي

.!؟غيركإلىارتحلواأنّهم*أصحيح

بعدللجيلمنهماتّسعتَوقد،القلبفيمنايقعالذيبيتنايابهمأضقتَ

طرفبكلِّمنالأهلُوالتقى،الأبناءُوتفتّح،الأبُفيكعاشَأما؟!الجيل

...الشتاءفيغرفكمنالغرفةهذهفيتنصبكانتالتيالمائدةهذهعلى

هوكانما،نظامغيرفيبعضاًبعضُهايركبُالتيالصغيرةالغرفذوالبيتُفإذا

الكبارومن،ًوالرجالالنسوةمنوهؤلاءأولئكفيهانتثرقدكاملحي

منقدمموطنكلوفي،منكجدارصفحةكلِّفيمنهمولكل،والأطفال

.%؟بهوتعلُّقألهتذكرأإلاَالأيامُتزيدُهلاثم،إليهويحنُّيذكرهحدثأرضكَ

(1(

(2(

)3(

35.-34ص،ام969عام،عشرةالسابعةالسنة،الجزء2،الآدابمجلة

أوسع.جديدٍبيتٍإلىخالهأسر؟انتقلتالفترةهذهفي

.9-8ص،الأولالجزء،ام959سنة،الأديبمجلةفيالمقالنشر
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فيكانت،دمشقفيالغرفزينكانتالثيالغرفةهذهينسىومن...

أولئكيدخُلهاكادْ...النفسُإليهاطمأنتماأحلىفيهاالثيالكتبمجموعة

منيكونواأنيتمنّونالذينوالدّارسون،العلميطلبونوالذين،العلماء

الدارسين.

هذاصوتَأسمعُ-الفساحالآمادهذهكلُّالدارأيتهاوبينكوبيني-لكأنّي

كلفيينبعثُ،بالكثيرومجتمعاًثقافةدمشقلهتدينالذيالعالِم

هذادخلتالتيالاَلافهذهكلَّيرىالضاحكَالصوتهذالكانّ...أطرافك

هذارنةفيوثرتسم،معهمتعاونةَأو،منهمفيدةًإلاخرجتوما،البيت

محدثوجه،الطهورالوجههذاصداهفيويبدو،صاحبهبسمةالصوت

الجاهعلىواستعلاءًوزهوٍّكفاحٍعيشةَعاشالذيوعامِلهاوعالمِهاالثممام

الكبير.والمنصب

..خاليوجه..وجههدارياأرأيتِ

الذيهوأليس..السمحَالرحبَالوجههذا،أحبَّالتيداريياأترين

وعلّمني،كرامةكلفوقالعلمكرامةأنَّنفسيفيوركّز،المعرفةإليَّحبَّب

.!زائفاً؟ووهماً،باطلاًخداعاًلاإِليسوسلطانهاالدنيامناصبكلأنَّ

.!اللّه؟يرحمه،آراهكمادارياأترينه..أرىالذيوجهههذاأليس

...الوفاءالناسعلَّمواوقد..غادروكماأهلي..دارياالوفاءتحية

جنباتكوغمرت،دارياتحيةً...الحبيبالوطنأرضمنقطعةًألستِ

.السعادو((

خاله،نحووالعرفانالوفاءبعاطفةيشعرحياتهطيلةأستاذنابقيوقد

ظلت5هذالوفاءوخصلةُ،ومقالاته،كتبهفيوالتبجيلبالإكبار5يذكر

كلِّها.علاقاتهفيحياتهطيلةلهملازمةً

كلّمع،حياتهمراحلكلفيأستاذناعليهاجُبِلَجِبلّةًإذنالوفاءهذاكان

نجدمقالاتهمنكثيروفيحتىمؤلفاتهمنمؤلفكلِّوفي،ومعارفهأساتذته

عنفيهايتحدّثالتيالعذبةالرقيقةالكلماتبتلكمتمثّلاً،والنبلَالوفاءَ
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إلىالفضليردُّدائماًفهو،وطلابهوزملائهوأصدقائهواساتذتهمشرفه

نحووتوجيههمفضلهمعنبرمكتبفيالأوائللاشاتذتهينسىولا،ذويه

:يقولذلكوفي.وخاصّةًالادبالعربيةاللغةعلوم

استمعتالتيالدروسبعضخلالمن)النابغة(الشاعرإليئَحُئبَ"فقد

المرحومالجليلأستاذناإلى،الثانويةالدراسةمرحلةفيكنّاأيام،فيها

تكرّم-اللّهرحمه-وكان-.الثوابلهاللّهأجزل-الجنديسليممحمدالعلامة

كراري!كانتحين،النابغةعنأعدّهاالتيدراستهأعلِّقأنْليفأذن

بعدطبعتالتيالدراسةُوهي،طلابهمنالصفوةيعرفهامعروفةمخطوطة

")1(.الذبيانيالنابغة:باسم-خلدهفياللّهأفسح-وفاته

أستاذناوكان،البزممحمدالكبيرالشاعرعنبرمكتبفيأساتذتهومن

،المرضبهبلغلماأنّهلهووفائهإخلاصهمنوبلغ،وفصاحتهبعلمهمعجباً

)2(.ونيابةتطوعاًالتدري!فيمحلهحلَّالتدريسمتابعةعنوعجز

إلىمدينأكانوأنّه،مصرفيبأساتذتهصلتهعنتحدّثناأنسبقوقد

إبراهيموالأستاذ،الخوليأمينوالأستاذ،حسينطهكالدكتورمنهمطائفة

.عزامالوهابعبدوالدكتور،مصطفى

الخولي،أمينلأستاذهشكرهيكرّرُ"العربيالفتح"حركةكتابهمقدمةوفي

بينهما:بالرأيكبيرخلافمنكانمامع

فقد،الخوليأمينالجليلالأستاذالمشرفأستاذيشكرهناأعيدُ"وأنا

ومرةمرةوردّني،الدائببالعملوأخذني،الأناةَإليئَوحبّب،الصبرعوّدني

الروحومن،العلميالنهجمنأنفسَهمالدارسونبهيأخذَأنيجبماإلى

."الشاقةالوعرةبالطرقتضيقلاالتيالعالية

أَشْهَرَجَمْعُهُهوكبيربعملقامفقد،خاصّبوفاءحسينطهاستاذَهوخصَّ

)1(

)2(

.جص،السكيتابنصنعةالنابغةديوانمقدمة

.312ص،917-178العدد،الأدبيالموقف
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العربي،الأدبتاريخضمّتأجزاءثلاثةفيكتابفيوضمها،أعماله

،والاحترامالإعجابِبكلماتِوصفهمقالاتهفيأستاذهعنتحدّثوعندما

:((وموالمحف"ذكرياتعنهمقالتهاوّلفيفيقول

يحتمِلُولا...ببحثٍحياتهأتناولَأنمننفسيوفيعينيفيهو"أجلُّ

منهم،حياءًلأغضيإنّي،الحييةِالنظرةبغيرألقاهمأنْلأساتذتيوفائي

كلهالنفسيذخركتقدّمَأنمنالتقديرِمجالاتِفيأحلىوهي،لهموتوقيرأ

.(وتوقّر")1تقدّرمنيديبينعطراً

يذكر5مشورةًانأواقتراحألهقدّملمنووفاءًللعلمأمانةيفوتهولا

:يقولإذ"الأدبية"الصحافةكتابهمقدمةفيذلكونجد،بالشكر

يديبينالجديدالطريقهذاشقِّفيالفضلإنَّ:لكماقولَأنحِبُّ"

."الحسينيإسحاقالدكتورالأستاذإلىيعود...الأدبيةالدراصة

:فيقوللهوتوجيههرعايتهمردمخليلللأستاذينسىولا

أطيبَ...مردمخليلالجليلالأستاذإلىأقدّمَأنالوفاءُعلي"يحتم

منييقتربُكانحينيملّأنأبىفقد،رعايتهمنلقيْتُالذيعلىالحمدِ

علىالدقيقةوتنبيهاته،أقرؤهماإلىالهادئإصغاؤهوكان،الملل

.")2(الكتابهذاإخراجفيعدتيبعض...يسمعما

:فقالعبيدأحمدللأستاذ5شكركتبهمنكثيرٍفيكرَّرأنهوفائهمنوكان

منحقّهعبيدآحمدالمحققللأستاذالكلماتهذهفيأفي"ولستُ

.")3(..الشكر.

:فقاللطلابهذكرهفيوالوفاءالعلميةالأمانةلناوتتجلّى

)1(

)2(

)3(

.ام749عام،153العدد،المعرفةمجلة

.1/18:القصرخريدة

المقدمة.2/:القصرخريدة
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المقابلةِ،أوالنسخفيأعانونيطلابيمنطائفةالآدابكليةفي"وكان

")1(.لهموشكروالتعليمالتعلّمسُبُلَلهماللّهيسّرَ

وإنّما،العاديةاليوميةبالتصرّفاتخاصّاًالوفاءخُلُقَيرىلاوأستاذنا

الوفاءخلقأوتيمنعلئيثنيفهو،العلميةأعمالهإلىالخُلقهذامعهينقل

ظافرالأستاذلصديقهيشكرفنجده،لقائلهالقولبماسنادوذلكالعلمي

بقوله:"والتاريخالشريعةفيالحكم"نظامكتابهفيصنيعهاللّهرحمهالقاسمي

هذافيألفواأوكتبواللذينبالوفاءخلقيئنحومن)2(المنهجهذا"ويتميّزُ

ينقلونفهم،نادراًخلقأكثيرينعندأضحىخلقٌوهو،قبلُمنالموضوع

المشكلة،إلىبحثٍأوكتابٍخلالمنويتعرفون،مصادرهممنالصفحاتِ

يتحدّثونعندماإليهالإشارةبله،دلّهمالذيالكتابِعندالوقفةيتجاوزونثم

أتحدّثُلافأنا،يجترحونمماذلكوراءماإلىأشيرُولست،المشكلةعن

")3(.التأليفعملياتعنأتحدّثولكنّي،السطوعمليةعن

تواضعه:-2

عنهعرفه،فيهعفويّاًخُلقاًشكريالدكتوربهتميَّزَالذيالتواضعخُلُقكان

،الناسنفوسفيمحبّةًاوتيولذا،وكبيرُهمصغيرُهم،كلُّهمالناسُ

ورعايتهبحنانهإليهفضمّهم،حولهالتفّواالذينطلابهنفوسفيوخاصّةً

يَعْرِفْلم،العرفانومناهلِالعلممدارجفيبهميرقىأنوأحبَّ،وتوجيهه

حينعنهأعرضَأو،الكلامفيعليهقساأو،وجههفيتجهَّمأنهطالبٌعنه

بينمِنْخاصّةًمكانةقلبهفيلهانَّالطلاببعضُليظنحتى...السؤال

كلّهم.الطلاب

)1(

)2(

)3(

.8ص،العتاهيةأبو

القاسمي.الاستاذمنهج:أي

الدكتوربهوعرّف،ام(749اهـ=)493سنةالنفائسبداربيروتفيطبع

ام(.759أهـ-)593سنةالمجمعمجلةفيفيصلشكري
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العامةالمناسباتفيالقديمحيّهأبناءُأيضاًعنهعرفهالتواضعُوهذا

يستقبله،منهمقصدهمَنْإِلىالعونِيدَومدّ،وبَرَّهمإليهمفتودَدَ،والخاصة

مستوصياًاصدقائهإلىكتبمصرَفيللدراسةالسفرَمنهمأرادومن،بيتهفي

وهو،بالمالأوالعلمأوبالجاهفأعانهم،حيِّهأبناءمنالكثيرومدّ،بهم

إحساساتهم،ويدرِكُ،عواطفهممنوينطلق،مشاعرهمعنيصدربذلك

علميةٍدرجاتٍمنإليهوصلماإلىفوصلَ،وكدحٍكدٍّنشأةنشألائه

ينسَفلم،ونشاطهودأبهبجدّهمختلفةٍثقافيةٍواطلاعاتٍ،كبيرةٍومناصبَ

معتكلمفإذا،وأحزانهمأفراحَهميشاطِرُهممعهموبقي،حولهمَنْكلَّ

كأنّهلهتواضعالصغيرأوالفقيرجاءوإذا،وخجلىاستحياءًعلىتكلّمالكبار

كبير.اخأووالدٌ

والفطرةَوالبراءةَالطيبَفيهتقرأالذيوجههعلىالابتسامةكانت

طبيعتهإلىسريعأعادمالأمرٍغضبَوإذا،مقطّباًتراهانويندرُ،السليمةَ

الأموربواطنيُدرِكَ،داخليةٍبصيرةٍذاكانلائه،المعروفولطفهالهادئة

الغضب.إلىوأدىوقعماعلىتتغلّبطبيعتُهوكانت،وخوافيها

وفي،الجامعةفي،منهلثناهدتُها-أكثرهاوما-مواقفذاكرتيفيإن

المواهبتلكورأيتُ،والغُربةالسفروفي،البيتوفي،المجمع

الروحيوالسموالخُلقيةالأصالةعلىتدلُّالتيوالصفاتوالسجايا،العظيمة

الكبير.

:رلإيثاا-3

عنوتفرّقهاوواقعهاأمتههمومُشغلتهفقد،الإيثار:المتميزةصفاتهومن

وأصحابهوجيرانهأهلهمنحولهومنأسرتهبسعادةالتفكيردائمفكان،نفسه

عامة.وأمتهووطنه،خاصة

ذاتهمشغلتهمالذينبعضعندذلكويشاهِدُ،ويمقتُها"الأنا"يكرهكان

المستوىإلىتصلُلاكانتولو-باعمالهمالمتباهينويرى،سواهاعمّا

سلاماً.:قالذلكسمعوإذا،خَجَلاًعنهموينأى،حياءفيغضي-المطلوب
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ذلكواستمر،الأياممرّعلىالناسعند"الأنا"تضخُممنألمهويزدادُ

أواخرمن)وهي)1(دمشقعلماءلتاريخمقدمتهففي،حياتهاخرحتى

كتب(:ما

يوقِّرلممَنْمِنّا"ليس:الشعريفالحديثيمثّلهالذيالوفاءهذا"إنّ

وتضحُّمِ،الذاتنمومنخضمٍّفييُنسىأَنْأوشكَصغيرَنا"ويَرْحَمْ،كبيرَنا

الفردية.للذاتالضيىالنظروغلبةِ،الأنا

الجيلفَضْلَفعلاً-نسيَقديكنلمإنْ-ينسىأنيوشكُالحاضرالجيل

الحاضر،الجيلفضلينسىانيوشكياتيالذيوالجيل،سبقهالذي

تتسلسلُحلقاتالتاريخَأنّحينعلى،والنفوسبالرؤوستعصِفُو"الأنا"

بعضاً،يليبعضُهامتعاقبةاجيالوالمجتمع،واحدةإثرمنهاواحدو

لبنةٍأوجيلأولحلقةٍوليس،الصرحُمنهايتكوّنُمتماسكةلبناثوالحضارةُ

الكتابهذاعملِمِنْيكونُماياتيهناومن.لهاالذيفوقلنفسهاتدّعيَأن

تقدموناللذينبالجميلوالاعترافَ،بالوفاءالشعورَفيهاينمّيَأن:نفسكفي

الخيرعناصرواستعادة،التأسيسمرحلةفيالمجتمعهذابناصطريقعلى

أجيالمنالزاهيةالأجيالفيقوتهامثلفيالجيلهذافيوإشاعتها،فيه

."الإسلاميةالعربيةالحضارة

بفضلوالاعترإفَ،عندهالحقِّوإحقاقَ،وإيثارَهأستاذناتواضعإنّ

عنفيهاتحدّثَالتيلكتبهالمقدّماتتلكفيشواهدهنجدُعليهالاخرين

فيقول،النفسهوىعنالبعداللّهيسألولكنّه،إليهالغروريصلفلم،عمله

عاصم:جزء:عساكرابنلتاريختحقيقهمقدمةفي

خِلُهيُدَاوما،هوًىمنأحيانأالإنسانِأعمالَيخالِ!ماأكثرَفما،"وبعدُ

ونزارالحافظمطيعمحمدتأليف،عشرالرابعالقرنفيدمشقعلماءتاريخ)1(

أم(.869أهـ=4)60سنة،بدمشقالفكربدارطجع،أباظة
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سبحانهاللّهفلنسألِ...افاقمندائماًإليهيتطلّعُماابعدَوما،النفسحظِّمن

نفوسنا،حظَّنفوسنامنيسقِطَوآن،الأهواءوبينبيننايباعِدَان،ضارعين

نتطلَّعُماتحقيقِعلىبالعونيمدَّناوأن،لوجههخالصاًالعملُيبقىحتى

وتاريخنا،نجلّالذيتراثنافي..عليناحقهلبعضوفاءًذلكليكونَ،إليه

.نرجو"الذيومستقبلنا،نقدّرُالذي

:(والإسلامالجاهليةبينالغزل)تطوركتابهمقدمةفيأيضاًويقول

نآكذلكأحبّفلستُ،عملتُماوصففيأبالغَأنآحبُّلاكنتُ"وإذا

يُسمّيهانيمكنلاماعملاًإنَّ،إليهاوصلتُالتيالنتائجتقويمفيأبالغَ

وقدةأنَّيعنيذلكفإنّالسمةهذهفيسمُهيجرؤوحين،كاملاًعملاًصاحبه

.بالخمودِ"اَذنتقدالمتقدةالمتوهّجةالحياةِ

استطاعالمتواضعالسلوكوهذا،القويموالمنهج،التعبيرفيالدقّةبهذه

المتميز،والتأليف،العلميالإنتاجمنالرفيعالمستوىهذايحقِّقاناستاذُنا

وتقديراً.واحتراماًمحبةالقلوبأعماقإِلىيَدْخُلَأناستطاعكما

!مهلإ،!-
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السابعالمبحث

!اثاؤ،!فاته

ته:وفا-1

فيالإسلاميةالجامعةعليهعرضتهماقبولُهأستاذناعلىاللّهفضلمنكان

أهـ()104عاممنذفيهاالعلياالدراساتطلبةعلىمشرفاًالمنوّرةالمدينة

الإغرإءاتكلِّمعاخرعملأيَّرفضأنّهكما،أهـ(4)50سنةوفاتهوحتى

الخليجية.الجامعاتإحدىفيالادابكليةعمادةلتسلُّم

طبيبمراجعةإلىفاضطر،صحتهساءتحياتهمنالأخيرةالأشهروفي

المستمرالإجهادبسببالقلبفيبقصورإصابتهجرّاءمن،ألمانيةفي

ودخل،بسويسرةجنيففيجراحيةعمليهبإجراءنُصِحَثم،إلالاموتوالي

بآ3أهـ=504سنةالقعدةذيمنعشر)السابعفيالسبتيومالمشفى

التخديرَ،يحتمللمقلبهولكنّ،الجراحيةالعمليةونجحت،أم(859

،شيءأيعملعنالطبوعجز،الحركةعنالرحيمالكبيرالقلبُفتوقَّف

.وقدرهاللّهبقضاءالاخلهواليومذلكفكان

الصادقوحبه،-اللّهشاءإن-ربهعندالطيبةمنزلتهعلىالدلائلومن

إدلّهرسولصحابةمعالبقيعفيالاخيرمثواهفجعل،اللّهأكرمهأَنْ!ي!للرسول

فيعليهصُليأنْبعدوذلك،وصالحيهموعلمائهمالمسلمينوشهداء!لمجم

،(أم859اب01هـ=أ04هالقعدةذيمن24)السبتيومالنبويالمسجد

.البررةواولادُهوالصالحينالعلماءكبارُتشييعَهوحضر،الاكتافعلىحمُلَثم

:رثاؤه2-

علىالحزنُيملؤها،معزّيةًوالرسائلالبرقياتمنالعشراتوتواردت
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اللّهرحمه.للعلمنفسَهوهبَوعالِيم،العربيةفرسانأكبرمنفارسٍفقد

تعالى.

الرضاعمنوأخيهعمهابنبداربدمشقالمعزّينوأصدقاؤهأهلُهواستقبل

(.أم859آب14و13و)12أيامفيفيصلالفتاحعبدالاشتاذ

الحبيبذكرى)فيبعنوانقصيدةٍفيالحصنيالرحيمعبدالشاعرورثاه

التالية:الابياتمنهانقتطف()1(شكري

غَدُوأنتَأَمسٌلنافأنتَواسْلَمْالبَلَدُبِكَوَلْيَأْنَسْالخُلْدِمِنَأَشْرِقْ

الجَلَدُبِنَاأَوْدَىفَقَدْالحنينِمِنَجَوَانِحَنَاأَدْمَىمابمراَكَوامْسَحْ

يَنْفَرِدُالاوراقِعَنِلليَرَإعِمابِهَاالمِدَادُجَفَّهَلْدَوَاتِكَوَاسْأل

وَالرَّشَدُالوَعْيُفكانَالطُرُوْسِعَلَىقِيَمٌلنَاانْسَابَتْأنامِلِكَمِنْكَمْ

رَصَدُلِلنُّهَىحَرْفٍوَمْضَةِوَكُلُّقَبَسٌللهُدَىحِبْرٍنُقْطَةِفَكُلُّ

العُقَدُوإنْحَلّتِ،بناالشِّرَاعُمَالَوَقَدْالدَّانِياتُالقُطُوْفُتِلْكَفأَيْنَ

يَرِدُلِمَنْصهباءًالعلمَتُسَلسِلُوارفةٌالفِكْرِرياضِمنمتارِفٌ

يَفِدُأَرْضِهامِنْيُسْتَقَىخَمْرِهَامِنهَوًىفَكُلُّالوُثْقَىالعروةلناكانتْ

والسَّنَدُالإِمْدَادُعِنْدِكَفَمِنْ،الأُوْلَئسيرتَهاالغَرّاءِلأَيّامِناأعِدْ

وَيَدُطاهرٌقلبٌالدَّارُهذِهِمِنْيُؤمِّلُهانعماءًكلَّزَاهِداًيا

والودالكدُّإِلَيْهِيَؤُوْلُبِمَامُكْتَفِياًوالأجيالِللعلمِأخلصتَ

الجَسَدُيَسْلَمَأَنْمُنًىحَسْبيوَقُلتَمُتَعولاَلأِلْقَابٍطَمِحْتَوَمَا

ومَازَهِدُوْ!عَفُّوْابماالعالمينَفيمَوْقِعُهمامتازَالعُلَمَاءُهاهنامِن

واتحادبدمشق"العربيةاللغة"مجمعإلىالتعزيةُبرقياتُوصلتْوقد

دمشقمجمعإلىالواردةالبرقياتهذهومن،أسرتهوإلى،العربالكتّاب

:منها)2(ثلاثاًنورِدُ

)1(

)2(

.328-432ص،917-178العدد،الأدبيالموقفمجلةفيكاملةًالقصيكة

.7هص،الخطيبعدنانللدكتور،سنةخمسينوصداقةفيصلشكري
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:والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةللمنظمةالعامالمديربرقيةُ-1

احدفيصلشكريالدكتورالأستاذالمرحوموفاةِنبأَوحزنٍبأسًىتلقيتُ

العربيةالمنظمةوباسمباسمياتقدَّمُإذْوإنِّي،ودعائِمهاالعربيةالثقافةرموز

المجمعاعضاءالسادةوإلئسيادتكمِإلئالقوميالفقدهذافيبالتعازي

وثقافتِهاولأمتهلوطنهادّىماالرحمةالعزيزِللفقيدِاللّهَأساًلُفإنِّي،الموقر

.راجعونإليهوإنّاللّهوإنّا.كتابٌاَجَلىولكلِّ،جليلةٍخدمابٍمِنْ

صابرالدينمحيي.د:التوقيع

التونسية:الثقافيةالشؤونوزيربرقية-2

عضوَفيصلشكريالأستاذالكبيرالعلامةلقدومنهيّىكنّاالذيالوقتفي

للترجمةالوطنيةللمؤسسةالعلميالمجلسوعضو،الموقّرمجمعكم

بمرورالاحتفاللمشاركتناوذلك"بتونسالحكمةبيت"والدراساتوالتحقيق

فيليجمّدالعزيزالصديقِنعيجاءنا"الفكر"مجلةانبعاثعلىسنةثلاثين

فياختلجَطالمابشوقٍوليعصفَ...صبربفارغلقاءًانتظرناهحرارةَأفئدتنا

انفسنا.

أعضاءجميعوباسمالخاصباسميإليكمأتقدَمُالأليمةِالمناسبةِوبهذه

اللّهمنراجياً،التعازيبأحرّبتونسالمثقفينمنالفقيدوأصدقاءالفكرأسرة

للّهوِإنّا.والسلوانالصبرجميلَوإيّاكمويرزقنا،الواسعةبرحمتهيتغمَّدهأن

.راجعونإليهوِإنّا

سلامةبنالبشير:التوقيع

فيوالدراساتوالتحقيقللترجمةالوطنيةالمؤسسةرئيسبرقية-3

:"الحكمة"بيتتونس

فقدتْالعربيالوطنفيالأدبأسرةانَّوالحسرةالأسىببالغعلمنالقد

مجتهداً،باحثاًعرفناهالذي،فيصلشكريالدكتورالبارزيناعضائهاأحدَ

66



الفقيدعلممنالكثيرَمؤسستُنااستفادبوقدوفيّاً.وصديقاً،نافعاًوعالماً

العلمي.مجلسهافيناشطاًعضواًكانإذنُضْجِهِكريمومن

الدكتورالأستاذلهالمغفورَرحمييمابواسعِيتغمّدَاننسألُتعالىفالباري

إبرازِاجلِمنالعاملينوجميعَالعربيةاللغةمجمعيرزقَوأن،فيصلشكري

.والسلوانالصبرجميلَأمتناثقافة

السلامعبدأحمد.د:التوقيع

ندوةوعقد،كبيراًتأبينيّاًحفلاًبدمشقالعربالكتاباتحادأقاموقد

الفقيد،وأسرة،الآدابوكليةالعربيةاللغةمجمعمنكلٌّمعهفيهمااشترك

الندوةعقدتوقد،أم)859عامالأولتشرينمن)02:بتاريخوذلك

جلستين:

الأولى:الجلسة

الحفلَالعربالكتاباتحادرئيسعرسانعقلةعليالدكتور-افتتح

.موجزةٍبكلمةٍ

الخطيب.حسام.د:العربالكتّاباثحادكلمة-

باشا.موسىعمر.د:الاَدابكلية،دمشقجامعةكلمة-

الخطيب.عدنان.د:العربيةاللغةمجمعكلمة-

الحصني.الرحيمعبدالأستاذ:شعر:شكريالحبيبذكرىفي-

فيصل.عاطفةللأستاذةالفقيدأسرةكلمة-

الثانية:الجلسة

النبيعبدد.:للأدبمقاربته،الامهرالمتذوّقفيصلشكوي-

اصطيف.
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:التربويمنهجهفيالبارزةالسماتِبعض:فيصلشكري-

السيد.أحمدمحمود.د

)1(.الحافظمطيعمحمد.د:وانجازاتهحياته:فيصلشكري-

حيّشوارعمنشارععلئإسمهبماطلادتىدمشقمحافظةكرّمتهفقدوأخيراً

.الميدان

)1(

!!!

،917-178الأعدادفي،الأدبيالموقفمجلةفيالأبحاثهذهنُشِرَتْ

185.
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ثر!بئ
الثانيالفصل

لفاتهبمقيفالتي

.المؤلفات:الأولالمبحث

.المخطوطاتتحقيق:الثانيالمبحث

.والندواتوالمحاضراتالبحوث:الثالثالمبحث

لمج!حيما





الأولالمبحث

لفاتالمق

العربيالأدبفيالأدبيةالدراسةمناهج-1

)1(واقتراحونفدعرض

فيالاَدابكلّيةإلىشكريالدكتورقدّمهاالتيالرسالةُهوالكتابُهذا

بتاريخ:ناقشتهاوقد"الماجستير"درجةعلىللحصولالأولفؤادجامعة

والأستاذ،مشرفأالخوليأمينالأستاذمنمؤلَفةٌلجنةٌام()1/7/489

الإسكندريةفيالادابكليةعميداللّهخلفمحمدوالأستاذ،السقامصطفى

جدّاً.جيدبدرجةالماجستيرعليهاومُنجَ،عضوين

عنها:يقولالتي،أُمهإلىهذاكتابهالدكتوريهديالكتابمقدمةوفي

فيالحنوَّتكتمُكانتالتي...القناعةَإليهوحبّبت،الصبرَعلمتهالتي"إنّها

."القاهرةفيفتوتهفيالحنينَتفجّركانتثم،طفولته

الخوليأمينالمشرفالأستاذمخالفةِعلىالقارئُيقفُتصديرهوفي

فقد،المخالفةهذهفيعنيفأكانأنّهويظهر،شكريالدكتورالمؤلفلرأي

،الدكتورعلئشديداًايضاًوكان،الإقليميبتشدُّدهمعروفاًالخوليكان

استمرّأنفكان،طالبهزندليَّيستطعْلمولكنّه،برايهالتمسكفيوعنيداً

العربي.الأدبإلئالقوميةوجهتهفيشكريالدكتور

الثانيةوالطبعة،صفحة243:فيالهنادارمطبعة،ام()529بالقاهرهطغ)1(

العلمدار:الثالثةوالطبعة،إخوانعبيدبدمثقام(659اهـ-)385

.(م)7891بيروتللملايين
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أدبنافيالبحثمناهج"دراسةالنفيسالكتابهذافيالدكتورغرضُكان

تتحكمالتيوالنظريات،الأدبيةالدراساتعلىغلبتالتيوالطرائقالعربي

أما،القريبهوالغرضهذاتلك"أوالوجهةهذهفتوجههاورائهامنفيها

هذاخلالمنتستفيضهالعربيالأدبلدراسةمنهجرسئمفهوالبعيدالغرض

المتباينةللنظرياتالمتعمّقالتعرُّفوهذا،المختلفةللمحاولاتالناقدالعرض

المحدثة.والدراساتالقديمةالدراساتفيالعربيالأدبتأريختنازعتالتي

منهجإلىفيسعىينطلقَأنللأدب"خيرانّهبحثهفيالدكتورواعتمد

هذهفيوجدانهينشدويجعله،وجهتهويوحِّدُ،دراستهيضب!،جديدٍ

العصر،وحدةمنخادعةٍمظاهرفيينشدهاأنبدل،العميقةالفنيةالمدارس

."والموضوعالغرضوحدةأو،والوطنالمنشأوحدةأو

لمالعربيالأدبدرسَانَّفرأىالدكتورنظروإنّما،5وحدهذايكنولم

الإنسانيةفالدراسات،النضجمنالنصيبقليلَ،النماءمنالحظِّضئيليزل

ومن،حيناًالبساطةمنمكانهافيتزالفلاالادبدراسةأمّا،تتقدّمالأخرى

وجودوعدم،المناهجفقرإلىترجعُالتأخرهذاوعلّةُ،آخرحيناًالغموض

منهجه.ويصحّح،الادبدرسيضبطمنهجٍ

وفي،عصورٍإلىتقسيمهعلئالأدبدراسةفيالباحثيناعتمادُكانولذا

التياو،الشامخ!ةالقمم5هذمنالكاتبهذاأوالشاعرهذانشهدُعصرٍكلِّ

الشامخ!ة.القمموحدَهاانّهايوأذاتَللباحثينخُيّلَ

البحثاتجاهاتيدرسَأنالدكتوراستثارتالتيهيكلهاالبواعث5هذ

كليةوفيمصرفيالدعوةُارتفعتأنبعد،ومناهجهالعربيإلادبفي

العربي.للأدبالإقليميةالدراسةإلئخاصبوجهٍالاَداب

تعاورتنظرياتستلدراسةالكتابهذاخصصالمنطلقهذاومن

إلىالشاملةالدراسة5هذمنيخلصَلكي،حديثاًالعربيالادبدراسة

.الادبدراسةفيإعتمدهاجديدةبطريقةالمنادإة

الست:للنظرياتموجزةًدراسةًأقدّمُيليوفيما

72



المدرسية:النظرية-أولاً

وعصر،الجاهليالعصرإلىالعربيالأدبقسمةعلىتقومالنظريةُهذه

الأدبفيهبماالعباسيةالدولةوعصر،الأمويةالدولةوعصر،الإسلامصدر

الحديثةالنهضةعصرخُصَّوربّما،المتتابعةالدولوعصر،الأندلسي

مستقلة.بتسمية

أحمدوالشيخ،العدلتوفيقحسن:المدرسة5هذممثليوأبرزُ

.()1الزياتحسنوأحمد،الإسكندري

،والأدبالسياسةبينتربطلأنها،المدرسةهذهشكريالدكتوروينتقد

وإنقضائه.سياسيعهدٍببدءيُحَدَّأنيمكنلاالادبيفالتيار

العاملأثرَونسيانها،الزمنيبالعاملتشبثّهاالمدرسةهذهعلىويأخذُ

فيالمترددالشعروبينالباديةشعربينالتباينفينلمسهفرقوهو،المكاني

قرطبة.بساتينفيالحضارةوأنفاس،ودجلتهاالسوادوأرضالشامجنان

بالدراسةووقفت،بالجمودأصيبتلأنّهاالنظرية5هذالدكتوررفضَوقد

المقلينمنواحددراسةأنَّحينفي.عصركلِّمِنْالشامخةالقممعندالأدبية

الأدبي.تاريخنافيالمستغلَقِالخبيءمنكثيرعنتكشفالنوابغ

منأنَّإلاَّالأدبلدراسةخدمةًأدّتقدالمدرسة5هذأنّمنالرغموعلى

عيوبتفاديشأنهمنيكونجديدٍبنيانٍإقامةإلىيسعىأنالتطورحقّ

المدرسية.النظرية

الأدبية:الفنوننظرية-ثانياً

محاولةٍبذورُزيدانلجرجي(العربيةاللغةآداب)تاريخكتابمقدمةفي

اعتمدإنّهأي،الأدبهذاألوانوفقالعربيالأدبدراسةسبيلفيجديدةٍ

والوصف،،كالغزلالمختلفةفنونهأي،موضوعاتهعلىالادبيالنشاطتقسيم

الدكتوركلامانظر،ضيفشوقيالدكتوريدعلىنضجهاالمدرسةهذهبلغت)1(

المدرسة.لهذهيشهدفهو،(1ص)16،فيصلشكري
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الأدبيةالفنونتتبعلناستتيحُالطريقةُوهذه،والحماسة،والهجاء،والفخر

للعاملالهادئايضاًالتعرّفلناوتتيج،العصورمعودورانها،الزمنمع

لهذاترسمُمراحلهحسبمعينأدبيفنّدراسةأنَّذلك،الأدبفيالإقليمي

بدراسةحكماًملزمةوتكونُ،ومكانزمانمنيمثّلانهاللذينخطَّيهالفن

عليادرجةينالوالمالذينالأدباءوكذلك،الفنهذافينبغواالذينالمشاهير

.الشهرةمن

بينتتيحهاالتيالموازنةفيالفائدةِأكبرَتفيدالأدبيةالفنونوطريقة

الادبدراسةفيخيرٍمنالموازنة5هذعنينتجوفيما،الأدبيةالنماذج

فنّحولتدورُالتيالأدبيةالنماذججمععلئتعتمدالطريقةُوهذه.وتاريخه

وبين،وأسلوبأسلوببينالموازنةالدراسةهذهلناوتنتج،الفنونمنما

فنفيالكمالجوانبَمنهاوندرك،والعمقالدقةوتعلمنا،وأديبأديب

فيه.النقصومناحي،ما

"التجزئة"عيوبهاأبرزمنأنَّالنظريةهذهعلىيأخذُشكريالدكتورولكنّ

الفنونبينموزعاًنتاجهتدرسُأنهاذلك،الشاعردراسةفيإليهاثجنجُالتي

الشاعر.اوالأديبوتهمل،الأدبيبالفنّتهتمإنهاأي،المختلفة

الفنونمنعدداًتضمالواحدةالقصيدةأَنَّأيضاَّالنظريةهذهعلىويأخذُ

والغرض،والغزل،الناقةووصف،الأطلالعلىوقوفمنالأدبية

مميزاته.منكثيراًيحجبُالدراسةفيالفنيالأئرفتجزئة..المطلوب

البيئةفيلهاوجدتفقدذلكومع،النظريةلهذهالنقدوجوهأبرزتلك

شعردراسةفشهدنا،بوحيهاويعمل،بهايأخذمنخاصبوجهالجامعية

.الغزلوشعر،الرثاءوشعر،الحربوشعر،الطبيعة

بينالفرقفي-اللهرحمهشكريالدكتوريقول-كماالقولوملخّص

وأنَّ،التحليلفيهي!سىتركيبالأولىأنَّالفنونونظريةالمدرسيةالنظرية

التيالنظريةمنالأدبتاريخفيولابدّ،التركيبمعهيتعذّرتحليلالثانية

الميزتين.هاتينبينتجمعوأنالعيبينهذينمنتبرأأنتستطيع
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الجنس:نظرية-ثالثاً

منالإسلامرايةحملواالعربأنَّالنظريةهذهأصحابعندالارتكازنقطة

وغربهشرقهفيالعالمإلىحملواكما،الأرضأطرافإلئالعربيةالجزيرة

التيالبلادتعريبَوجيزةٍوفترةٍجريئةٍوثبةٍفيواستطاعوا،العربيةاللغة

العربية،اللغةوتتكلَّم،بالإسلامتدينالارضهذهشعوبفغدت،فتحوها

.والعلومالمقالاتوتحبّر،الخطبوتدبّجُ،الشعروتقول

بكثيرٍتحتفطظلّتبل،العربيةالبوتقةفيتذبْلمالشعوبهذهأنّعلى

وخصائص!ا.جذورهامن

العربأدبَيكنلمالعربيالأدبانّفي:النظريةهذهوتتلخّص

أنَّكما.الإسلامفيدخلتالتيالاممأدبجملتهفيكانولكنّه،وحدَهم

هذهوبقيت،ومعئىمادةًأصيلةفروقاًالإسلامأظلهاالتيالاخناسهذهبين

الادبي.التكوينفيأصيلةمادةًلتصبحَمنهاكثيزأوالفروق

الأدبدراسةإلىالباحثينبعضُدعاالعرقيةالفوارقهذهمنطلقومن

،العرببهتفرّدالذيالعربيالادبفندرس،الأجناسأساسعلىالعربي

...بالعربيةالفرسالأدباءصاغهالذيالعربيَّالادبَوندرس

تنطلقلانها،المطلوبالوجهعلىالادبلدرإسةالدعوةهذهتستجبلم

ساوىفالإسلامُ،الأدبيالنتاجفيالعرقيةالوراثةِأثرُهوغامضمفهوممن

بعضفيبعضهمالمسلمونواندمج،والواجباتالحقوقفيالمسلمينبين

،صافٍعرقٍمنشاعربوجودميسوراًالقوليعدلمبحيثواسعاًاندماجاً

هجين.عرقمنوإخر

الثقافية:النظرية-رابعاً

فيهتتبلور،الثقافةثمراتمنثمرةأنّهعلىالأدبإلىالنظريةهذهتنظر

والاخيلةالتصوراتمنمجموعةعليهوتصطلجُ،والأفكارالمشاعرمنطائفة

.الشعريأوالنثريالاداءصورمنصورةفيويؤدّيها،عنهافيتحدّث
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الأخرىالاَدابعنالثقافيةالنظريةعُرْفِفيالعربيالأدبيختلفولا

تتابععلىالإسلاميالعالمغمرتالتيالمختلفةللثقافاتثمرةأنّهفي

انتقلتوغيرهاوالرومانيةواليونانيةوالهنديةالفارسيةفالثقافات،العصور

والفارسيةالعربيةالثقافةامتزاج:النماذجأبرزومن،شعوبهامعالعربإلئ

فيواليونانيةوالفارسيةالعربيةالثقافاتوامتزاج،المقفعبناللّهعبدفي

العربيالأدب-منهمالفرس-وخاصةالأدباءمنكثيرٌحذقفقد،الجاحظ

جديد،أدبٌنشأوهكذا،الثقافتينمحاسنبينفجمعوا،الفارسيوالأدب

الثقافي،للتزاوجنتاجهي،جديدةومزايا،مشتركةخصائصيحمل

تاريخمنجزءٌأنّهعلىالأدبإلئتسرّبتالثقافيةالنظريةف!نّوبذلك

والتجربةِالشخصيةوالحياةِالموهبةِدراسةعنبعيدةٌأنّهاغير،الحضارة

العناصرمِنَمزيجٌوالادب،العقليةبالعناصرتُعنىوكذلك،للأديبالنفسية

والعاطفية.العقلية

الطريقةليستولكنّها،الطرائقمنطريقةٌالثقافيةفالنظريةيكنومهما

والغَوْص.الدقةمنكثيرٌوينقصها،الوحيدةَ

الفنية:المذاهبنظرية-خامساً

عصرٍفيتسودالتيالفنيةالطوابعوفقالأدبتدرسأنتريدُالنظرية5هذ

فيالعربيالأدبإلئسبيلهاالنظريةهذهعرفتولقد،الأدبيةالعصورمن

العصورفيونقادهالأدبمؤرّخيمنجماعةٌبهاوتمسك،متعاقبةمرات

الحديثة.العصورفياَخرونجماعةٌبهاتمسكثم،الأولى

..ومُحْدَثين،وإسلاميين،جاهليينشعراء:إلئالشعراءقسّمفالمرزباني

الزمنية.دونالفنيةالناحيةرعايةوقصد

:أقساماربعةإلىالشعراءقسّمفقد"العمدة"كتابهفيرَشِيقابنوأمّا

شعرمنالجيدالشعررواية5شعرجودةإلىيجمعالذيوهو،خنذيدشاعر

فقط،وشاعر،5لغيريرويلاأنّهإِلاَّمجوّدٌوهو،مُطلقوشاعر،5غير

.شيءلاوهو:وشعروو،بدرجةالرديءفوقوهو
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فيالشعراءجعلفقد،المرصفيحسينالشيخومنهم،المحدثونأما

،بردبنبشارإلىوالإسلاميين،الجاهليينللعربالأولى:طبقاتثلاث

والثالثة،الفاضلالقاضيقبلمَنْإلىنواسأبيمنللمحدثينوالثانية

الوقت.هذاإلىالفاضلالقاضيمنالبديعراعواالذينللشعراء

جاهلية،:طبقاتأربعالشعراءفجعل،الخالديعندآخرتقسيماًونجدُ

بطبقتين.العباسيالعصروخصَّ،وإسلامية

مدرسةإلى(الجاهليالأدب)فيكتابهفيحسينطهالدكتوروعرض

وكعبوالحُطيئةقبلهمنحجربنوأوسزهيراًيدرسفهو،الفنيةزهير

هذاوإعتمد،ومتكاملاًواحداًفنيّامذهباًيشكلونانّهمويرى،وجميل

للتشبيه.الماديةبالعناصرويحفل،الرصيناللفظعلىالمذهب

هذ!،المنحولالشعرإلىالتعرّففيالمدرسةهذهمنالاستفادةُويمكن

الشاعرإلىالشعربنسبةفالجزمُالعمليةالناحيةمنأما،النظريةالناحيةمن

هدفاً،عندهاالوسيلةُتنقلبالنظريةهذهإنَّثم،مجازفةمنيخلولا

بهاتقيسأنتحاولثم،أولاًالادبيةالمدارسَفتصنف،وسيلةوالهدفُ

الظنِّ.علئيعتمدخياليعملإلىتنقلبوبذلك،ثانياًالأدباء

الإقليمية:النظرية-سادساً

الأدبيةالأنواعبينموزعاًلاالعربيالأدبتدرسَأنالإقليميةُالنظريةتريد

المختلفة،الإسلاميةالالمحاليمبينموزّعأبل،الثقافاتأوالأجناسأو

،المغربوفي،الشامفيالعربيوالادبَ،مصرفيالعربيالادبَفتدرسُ

دراسةقسمالإسكندريفأحمدمتميزاً؟أدباًالا!طارهذهمنكلفيأنَّعلئ

وحالتها،الشرقيةالممالكفيوادابهاالعربيةاللغةحالة:قسمينإلىالأدب

الناسأخلاقفيتأثيراَللإقليمأنّيؤكِّدُزيدانوجرجي،الغربيةالممالكفي

الشعر،أبوابمنببابالعرببلادمنإقليمٍكلُّإمتازَفقدولذا،وأبدانهم

،والعراق،والشام،مصرشعراء:أقسامسبعةإلىالشعراءقسّمهذاوعلى

.العربوجزيرة،والمغرب،والائدلس،وفارس
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علىالمعتمِدوالقويَّالثابتالموقفيقفأنشكريالدكتورواستطاع

علىتقومُلاالإقليميةالنظريةأساسعلىالأدبدراسةانوبيَّنَ،البرهان

معتتلاءمغايةإلىتؤديولا،خصبةنتيجةإلىتنتهيولا،صحيحأساس

مشاعرفيالوحدةِمصدرلتكونَ،التوحدإلىوحاجتهاالفنيةالحياةواقع

ومُثُلهم.العربيةمتكلمي

اللّه،رحمهشكريالدكتورترضِلملهاعرضناالتيالنظريات5وهذ

فيوكثرة،الهدففي"وحدة:بقولهلهتعريفهاوجزجديدبمنهجونادى

إليهاوصلتالتيالنتائجمنالإفادةإلئيدعوالمنهجوهذا"الوسائل

المنهجهذابأنّيقولوهو،إليهاتوصلتالتيوالحقائق،السابقةالمدارس

تحققهالذيالتفاعلهذاولكنّه،الجدةكلَّجديداًمنهجاًليسالجديد

منبهاوالخروج،الخاصّاللفتهذاولفتهاتوجيههابعدالمختلفةالمناهج

نوعإنّه،الواسعالتعاونمنطقةإلئالأدبيةبالدراسةالاستئثارالضيقمنطقة

الجمع.وأسلوبالإبداعيعتمدُالذيالتركيبمن

بقوله:تعالئاللّهرحمهالدكتوروانتهى

نفرحُونحن،أدبهافيالإسلاميةالأقاليماثربدراسةنرحب"نحن

نكبِرُونحن،كاتبأوشاعرعندالجنسخصائصإلىالصادقبالتعرّف

عليهأغدقتوما،ظلالمنالأدبعلىأَلقَتْوما،وتفاعلهاالثقافاتدراسة

نتناولونحن،جديدةفنيةمذاهبنشأةفيالأثرلذلكوندس،فكرمن

لمهناومن،والسياسةالشعربينالصلةهذهمنيكونوما،الزمنيةالدراسة

تتويجهوبل،لهاخصماًولا،السابقةللمناهجقسيماًالجديدُالمنهجُيكن

نأيجبُالذيالمنهجَوإنَّإليها.تصلالتيالنتائجيبدعُوتركيب،لها

إلىالجزئيومن،العامإلىالفرديّمنالانتقالهذاعلىيقومُنصطنعه

بكلِّونحي!،وألوانهأوضاعهكلَفيالشاعرَأوالأديبَفندرس،الكلي

فإذا،أحاسيسهكلَّونرصدُ،الداخليةعوالمهونتعمّق،وصورهمظاهره

."أظلتهالتيوالمُثُل،سادتهالتيالروحهذهعننكشفُنحن

المنهج"أما:بقولهشكريالدكتورمنهججبريشفيقالأستاذويوضّجُ
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والادباءالشعراءقسمةفسبيلُهفيصلشكريالدكتورإليهيدعوالذيالجديد

الغاياتجملةومن،وأقاليموفنونعصورقسمةلا،ومذاهبمدارسقسمة

الدراسةوإقامة،العامبمعناهالأدبفهمُالجديدمنهجهفيتوخّاهاالتي

الذياللفظيالأدبمجاوزةاولهاكثيرةلأسبابالفهمهذاعلىالأدبية

للدراسةيضمنحتىوالفكرالأدببينوالمزاوجة،القوالبفيهخمدت

."والثقافةاللذةللدارسينويضمنَ،والفائدةالمتعةالادبية

دراسةفيأثرهالهاكانالتيالقيمةالكتبمنالكتابهذافإنَّ،وبعد

يدرسهالعربيةالجامعاتمنعدبفيالمقرراتأحدوأصبج،الأدب

العربي.الأدبدراسةفيأساسياًمرجعاًواعتمد،طلابها

**!

الأولالقرنفيالإسلاميةالمجتمعات-2

(1)والأدبياللغويتطورها،مفوماتها،نشاتها

درجةلنيلأستاذنابهاتقدّمالتيالأصليةُالرسالةُهوالكتابُهذا

(ام25/01519/هـ-11371/)24/فيالرسالةَناقشتوقد،الدكتوراه

مشرفأ،الخوليأمينوالأستاذ،رئيساًحسنمحمدزكيالدكتورمنمؤلفةلجنةٌ

حسنين.فؤادوالدكتور،إبراهيمحسنوالدكتور،أمينأحمدوالدكتور

محمودالعلامةخالهبهخصَّالذيالإهداءصفحةنجدُالكتاببدايةفي

ئمرةمنعينيهيملأأنقبلجوارهإلئيصطفيهأناللّهارادالذي،ياسين

إلن..":العلممنخصبةأرضفيليزرعهاأرضهامنإنتزعهاالتيالغرسة

،الكتابهذاأهدي..ياسينمحمودالشيخالأستاذالشاممحدّثخاليروح

."...بفضلهوإيماناً،حقهببعضوفاءً،عبقهمنوعبق،روحهمنروخفهو

بالقاهرةالخانجيمكتبةنشرتهام(529اهـ-)371سنةبالقاهرةطغ)1(

بدارطغثم،للمقدمةصفحة02+صفحة486ببغداد:المثنىومكتبة

.طبعاتعدةبيروتفيللملايينالعلم
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الحركةيبوِّئأنعلىحريصاًكانأنّههوالموضوعلهذااختيارهوسبب

يدركَوأن،الإنسانيةعنهاتمخّضتالتيالحركاتهذهمنمكانهاالإسلامية

جمعهمفيوأسلوبها،الناسقيادةفيالضخمدورهاالعمقمنشيءًفي

واللغة.والعقيدةالفكرمنواحدٍصعيدعلى

غايتهوتكونُ،الإسلاميالفتجلدراسةيعرضموضوعاًأنَّعندهواستقرّ

المجتمعاتفيوالأدبياللغويالتطورحيثمناثارهتبلغَأنالبعيدة

والثانية،نفسهالتاريخمنأولاهما:دعامتينعلىيقومأنيجب،الإسلامية

.خاصبوجهاللغويالاجتماعوعلم،الاجتماععلممن

الإسلامفتوحاتبعدالإسلاميةالمجتمعاتصورةلإبرازاستاذُنااعتمد

فتحهاالتيالبلادفيالطبقاتكانتكيف:والتركيبالتحليلعلى

أثرهووما؟الطبقاتهذهمعالامتزاجتمَّكيف؟لغاتهمهيما؟المسلمون

انتشرالتيالشعوبلغاتالعربلغةُخالطتكيف؟الامتزاجهذافيالتفاعل

...؟اللغاتهذهمنالعربيةجنتهاالتيالفائدةهيما؟الإسلامفيها

كانتأنهاالجاهليةالمجتمعاتفيالمتعارفأنَيوضحأنأستاذناواراد

هذ5وأنَّ،وانقسامهاالقبائلخلافعلىتقوم،متناحرةعصبياتعنعبارة

لمالمتعارفهذاولكنَّ،مستقلةامةٌمنهاواحد؟كلوكأنّماكانتالقبائل

علىتكنلمالجاهليةمجتمعاتأنقررولكنّه،شكريالدكتورإليهيذهب

التباعد،هذافيتعيشُالقبائلتكنولم،والتشتتالجمودمنالصورةهذه

بينها.وتقرّبُالقبائلتسوقُحركةهناككانتوإنّما

ملكالعربيةُاللغةُأصبحتالفتوحبعدالإسلاميةالمجتمعاتوفي

لهذافكان،الولاياتتلكبأهلالعربُفامتزج،فتحتالتيالولايات

عالمإلىالبدومنالعربانتقل،لغتهموفيأنفسهمالعربفيأثرٌالامتزاج

الحضاراتمنكثيرةًأشياءَورثتبمدنفاتصلوا،جديدةآَفاقهكانت

وادبهم،ولغتهم،أفكارهمفيانقلابٍإِلىالامتزاجُهذاوأدّى،القديمة

بعدالعربلغةولكنَّ،الناسكلامفياللحنُاستفاضأنِذلكعواقبُوكانت

العربية.تستأصلأنمنهاواحدةٌلغةٌتستطعفلم،اللغاتكلَّغلبتالفتوح



كتب:وأربعةمقدمةفيكتابهاللّهرحمهالدكتورجعل

والوحدة،وتضاريسهاموقعها:العربيةالجزيرةفيفهيالمقدمةأما

.الحياةمظاهرفيوالتنوع

المجتمع،حيثمن،الإسلامإلىالجاهليةمنفهو:الأولالكتابوأما

فيالإسلامعهدأوائلالعربيوالمجتمع،الجاهليةفيالقبائلوحركة

الإسلامي.المجتمعتشكلوفي،القبائلاختلاط

فيالجديدةالأسلاميةالمجتمعاتنشأةعن:الثانيالكتابفيوتحدث

وفي،القبليةوقراباتهااللغويةوصلاتها،الشامفي:المفتوحةالأقطار

وانتشار،فيهالتعريبوحركة،فيهالجديدالمجتمعومعالم،العراق

كذلك.المغربوفي،والنوبةوبرقةوطرابلسمصروفي،فيهالإسلام

التطورعنتحدّث،اللغويللتطورجعلهالذيالثالثالكتابوفي

من،اللغةعلئذلكوأثر،الاختلاطحيثمنالكيفيوالتطور،الكمي

فياللغويةوالعلائق،النحوونشأة،التفاهملغةونشوء،اللحننشوء

.الأولالقرنأواخر

وفيه،الأدبيالتطورفي-الأبوإبأطولهوالذي-الرابعالكتابوكان

فيوالشعرالادبمكانفيهوبين،الهدوءدوروسمّاه،الأولالادبيالدور

النفسيةالحياةفيلهوالاستجابة،للجهادالاستنفاروأثر،الإسلاميةالدعوة

هذافيللأدبالعامةوالطوابع،الأدبيالنثرونمو،الفتوحوشعر،للعرب

فيوأثرهالادبتوجيهمنالأدبيةللحياةالمشتركةالطوابعحيثمنالدور

الشعرفيالموضوعيوالتطور،واليقظةالتفتحوعوامل،الأدبيةالفنون

الإسلاميالمظهرذوالموضوعيوالتطور،التقليديالغزلوشعر،والنثر

.الأسلوبفيوالتجددالشكليوالتطور،والنثرالشعرفي

:الكتاببهذاالتعريففيحومدالوهابعبدالدكتورويقول

المجتمعاتتلكأعماقفييغوصَأنعاتقهعلىاللّهرحمهالمؤلّف"أخذ

ونظمهانوإميسهايحطِّمْلمالإسلاملا!،وإعيأرفيعاًغوصاًالحديثة
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الواعيالسيرَفيهاسارَبل،عقبعلىرأسأيقلبهاولم،وعاداتهاوعقائدها

،256(:البقرةأ"ألذِينِفِىإِكرَاهَلَاَ":تعالىقولهفيالشرعبهأمرَالذي

تتبعوقد،99(:أيونس"مُؤْمِنِينَيَكُولُؤاْحَتَىاَلَّاسَتُكزُأَفَأَنتَ":وقوله

فجزَت،المعرفةنورإلىمتعطشةأرضٍفيالمذهلةالإسلامانتشارحركة

التعريبحركةُالإسلامانتشارحركةوواكبت،واسعؤتعريبٍحركةَوراءَها

المجتمعاتبعضفياصطدمتالمواكبة5هذأنّإِلاَ،واسعنطاقعلئ

خلالومن،الإسلامانتشارحركةعنالتعريبحركةُفقصَّرتْ،الجديدة

بلادفيالعربيةاللغةقاومتالفارسيةاللغةأنَّالمؤلِّفُوجدَالوقائعاستقرائه

سببين:إلىالبلادهذهتعريبفشلأرجعَوقد،عنيدةمقاومةفارس

استُخْلِفيوم-يتجاوزونيكونوالمالعربالمقاتِلةَأن:الأول

وهو؟البلاذريالمؤرختقديرحذعلئهـ()69عامالملكعبدبنسليمان

مقاتلةمنآلافوسبعةَ،البصرةمقاتلةمنألفأأربعين-موثوقةٌحجة

تلكفيالعربمنوراءهممَنْوكان،المواليمنآلافوسبعةَ،الكوفة

العربُيكنلموبذلك،العددهذاأمثالأربعةعلىيزيدونلاالبلاد

تلكوسطفي،فقطمليونربععلىيزيدونالبلادفيالموجودون

بماضيها.والمعتزةالتليدةالأمجادذاتالواسعةالإمبراطورية

فيالعربالفاتحينانقسام:فهوفارستعريبفشلفيالثانيالسبباما

بامورالاهتمامعلىحملهمالذيالأمر،بينهمفيماوتخاصُمُهم،فارس

التعريب.غيرأخرى

عالياًحظّاًوأصابوافرساًاستعربواتشهدُسوفالتاليةالقرونفإنَذلكومع

العربية.اللغةعلوممختلففيوالتأليفالعاليةالثقافةمن

التيالعربيةغيرالشعوبلغاتعنالعربيةُاللغةُتأخذَأنبدعأوليس

أنّهكما،ألفاظهاقاموسووسعت،بهافاغتنت،ألفاظهامنكثيرأأسلمت

كثيراًأخضعوهاالتيالشعوبمنالعربالفاتحونيأخذأنالاشياءطبيعةمن

وعذلوا،كيَّفوهاأنبعد،المشتركةالمعايشةبسببوتقاليدهمعاداتهممن

الدولة.دينأصبجَالذيالإسلامأحكاممعلتنسجم،فيها

82



فالصاد،الألسنةإلىالأعجميةاللكنةتسرّبُالاختلاطهذ!آثارمنوكان

نفسهاالجملتركيبفييخطئونوكانوا،الأعاجمعلىاللفطعسيرةمثلاً

بالعربالقويَّواختلاطهمالاعاجمكثرةأنَّغير..الفهمعلىلتستعصيحتى

تمثَّلجديداًأدباًالفتوححركةعرفتوقد.سيئاً.أثراًالعربيةاللغةفيأثَّرا

،الجهادرايةورفعة،المعاركخوضفيالبطولاتتمجيدفيتمثلماأكثر

فيالسيوفُتدخلُحينولكن..الدعوةونشر،اللّهسبيلفيوالاستشهاد

فيالحنينيأخذهم،الغربةأرضفيجراحهمالمقاتلونويضمّدُ،أغمادها

فيترجمون،الوطنأرضفيوالولدوالزوجةوالأمالاثإلىالليلهدأة

الموإجد.بشعرتُعْرَفُأخذتقصائدأوبأبياتهذهعوإطفهم

فيبالاندماجالمقاتليأخذ،السلمويسود،النصريتحققأنبعدأنّهغير

أرضفيالعربمنكثيزأنشأهاالتيالأسرةراحةإلىويخْلد،المدنيةالحياة

لينابيعَمساربَئناياهافيتَحفِرُالقلوبإلىالشاعريةتعودُوعندها،الغربةِ

،الجديدةالبيئةبرقةمتأثرإًناعمأغزليّاًشعراًجنباتهاعلىتترقرق،صافيةٍ

مراجيعأو،الاراموبعر،الأطلالبكاءعنبعيد!بيئةحاليكلِّعلئوهي

المعاصم.نواشيرفيالوشم

الفِرقُنظمتهاأشعارصورةفيعقاربهاحركتأنْلبثتماالسياسةأنَّغير

.مبادئها"إلىالدعوةفيالدينية

:جبريشفيقالاستاذويقول

العالمهذاالعظيممؤالَفهفيلنايصوّرَأنشكريالدكتوراستطاع"لقد

ثانية،ولغاتالعربلغةُالإسلاميةالفتوحاتبعدَفيهتصارعتْالذيالجديد

بأعيننا،التنازعهذاآثارنرىكدناحتى،ثانيةومجتمعاتالعربومجتمع

خالطواالذين،والأنباطوالزنوج،والعبيدالإماءظهرانيبينعشنافكأنما

العربلغةولكنَّ،عجمتهموبينبينهاوجمعوا،لغتهمفتعلموا،العرب

منهاواحدةلغةتستطعفلم،بهامرّتالتياللغاتكلِّعلىغلبتْالفتوحبعد

العربية.تستأصلأن
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:كتابفيازدحمتالتيالناطقةالصورةهذهبعدلنايحقُّأفلا

،الثناءاجملَصاحبهعلىنثنيَأن(الأولالقرنفيالإسلامية)المجتمعات

."!؟وجهودهبفضلهنشيدوأن

!لأكأ-!لأ

الأولالقرنفيالإسلاميالفتححركة-3

)1(الإسلاميةالمجتماتلنشأةتمهيديةدراسة

رحمهشكريالدكتوربهاتقدّمِالتيالإضافيةالرسالةهوالكتابهذا

أهـ-1371/)24/فيالرسالةناقشتوقد،الدكتوراهدرجةلنيلاللّه

والأستاذ،رئيسأحسنمحمدزكيالدكتورمنمؤلفةلجنةٌ(أم251/519/

إبراهيم،حسنوالدكتور،أمينأحمدوالدكتور،مشرفاًالخوليأمين

حسنين.فؤادوالدكمّور

،(الأولالقرنفيالإسلاميالفتج)حركةدراسةُالكتابهذاموضوعُ

منذالعربيةالجماعةشهدتهالذيوالأدبياللغويالتطورعلىللتعرّفوذلك

المهاجرفياستقرارهاحتى،دعوتهاتحمل،العربيةالجزيرةمنانطلاقها

ادباً.وتنشى،لغةوتحكي،أمةوتكوّن،مجتمعأتبني،الجديدة

ودراسة،الجديدةالمجتمعاتدراسةمنلابذذلكمعرفةإلىوللوصول

والخفية.الظاهرةمعالمهاورصد،الفتوحات

ولكنَّ،كثيرةللفتوحفتعرِضُالإسلاميالتاريختدرسُالتيوالكتب

عرضأ،أوحكايةتكونأنإلىاقربُهي،قريبةعنايةًبالفتوحيُعنىأغلبها

فيالدكتورسعىولذا،الوقائعهذهوراءتكمنُالتيالروحإلىنفاذلا

المكتبةفيثعاقبتوكذلك..الوجههذامنبالفتوحاتيعنىأنهذهدراسته

(1(
مكتبةونشرهطبعهوالتزمت،بمصرالعربيالكتاببداربالقاهرةطغ

21فيومقدمةصفحة691:فيام)529هـ=)1371سنةبمصرالخانجي

للملايين.العلمدارفيطبعهأعيدثم،توضيحيةخرائطخمسُوباَخره،صفحة
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،الإسلامفيوالسياسيةالاجتماعيةالحركاتدرإسةفيكثيرةٌكتبالعربية

وقفةالأولالقرنعنديقفلاوأقلها،المزدهرةالقرونعلىينصبُّوأغلبُها

هذافكان،الحركاتلهذهالأولىالأسستدرسلمأئهاكما،مستطيلة

خاصةً.الإسلاميةوالفتوحاتعامةالتاريخدراسةفيجديدأمنهجأالكتاب

العرا!تى،وفتوح،الشامفتوح:خمسةأقسامفيالفتوحَالدكتورجزّأوقد

كلودرس،العراقوراءماوفتوح،مصروراءماوفتوح،مصروفتوح

بعضهاوقابل،الرواياتبينمافجمع،وتتبّعوتحديدٍإيضاحدراسةَقسم

الجيوشلحركةواضحةصورةإلىليصلَ،بعضإلىبعضهاوضم،ببعض

والاستقرار.الغلبةإلىأخيراًالأمرُبهاانتهىحتى،المناطق5هذفي

الفتجحركةأرخواالذينالمحدَثينالمؤرّخينبعضعلىالدكتوروعاب

والمناقشةالتعليلوالتزامهم،خاصنحومنالحركة5هذإلىنظرتهمفي

بقوله:عليهمويردُّ،النحوهذاعلى

الواسعةالحركةهذهفينلتزمَأنمنالصوابعنأبعدُشيءمن"وما

علىوالقدرةالأفقسعةَدراستهمنالمؤرّخُيفدِلموما،واحدأوجهاًالعريضة

الحق.المؤرخعنبعيداًفسيظلُّ،الواحدالتعليلتزمُّتِمنالانفلات

حركةتلفّانتستطيعُالتيهي-لييبدوكما-وحدهاالمتكاملةالنظرةَإنَّ

."الحياةإلننفسِهالإسلامِنظرةُهيالنظرةهذهلأنّ،تفسّرهاوأن،الفتح

بقوله:الكتابَجبريشفيقالأستاذويصف

فيه،المؤلفنهجهالذيالعلميبالنهجالإشادةعنمندوحةلنانجدُ"لا

الرياضيالفكربهذاوأعني،كتبناأكثرفيمفقوداًالرياضيالفكرنرىإنّا

بعضُهايركبَلاحتى،منطقيّاًربطأببعضبعضهاوربط،المباحثتسلسل

الدكتوركتابفإنّ،كتبناأكثرفيمفقوداًالرياضيالفكركانوإذا،بعضاً

الفضل.هذاصاحبهوحسب،كبيرةنعمةبهينعمُفيصلشكري

مسالكفيبأيدينايأخذواأنمؤلفاتهمفيالمؤرخينأكثرُحاوللقد

عَدَدِهاعلىواطّلعنا،وسكناتهاالجيوشحركاتعلىفوقفنا،الجيوش
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الخفيةالروحَذلكمنأكثروشهدنا،وانهزامهاهزمهابأعينناورأينا،وعُدَدِها

الذيالاعلىالمثلَرأيناوالخلاصة،الآفاقفيوالتوسعالفتجإلىتدفعهاالتي

خطبهمنخطبةفيالزبيربناللّهعبدالاعلالمثلهذاعلئدلناوقد،بهايصثي

كدويِّبالقرآندويٌّوللمسلمينوباتوا،فبتنا:قالإذ،إفريقيةفتحفي

الذيهوبالقراَنالدويُّفهذا،وملاعبهمخمورهمفيالمشركونوبات،النحل

الاَخرة.فيواملالدنيافيأمل:أملانلهمفكانفتوحاتهمإلىالمسلميندفع

أكثرَهُنجهليزاللاالذيالشيءولكنَّ،المؤرخونإليهاهتدىكلههذا

هذافينعلمفنحن،الفتوحتلكفيالنفسيةالعدوحالةهوإنّما،أقلّهُاو

والانهزامالهزمفي،الحروبفيكبيراًأثراًالنفسيةللحالاتأنّالعصر

إلئالوصولمنبدَّفلا،الانهزاموهذاالهزمهذالناتفسِّرُلاوحدَهافالعُدد

كانتفكيف،الحروبهذهمثلفيحالاتهانعلمَحتى،النفوسأعماق

المسلمينجيوشأنَّفيلاشكَّ،المسلميننفوسفيالنفسيةالعدوحالاتُ

إيمانهم،وشدةرجالهابقوةانتفاعهابقدرالحالاتهذهبضعفانتفعت

فيالنفسيةالحالاتلنايفسِّرْلمفهو،المعنئهذافيغامضاًيزاللافالتاريخ

فيهذاعصرنافيشأنٍذوعنصرٌوهذا،بلادِهاوفيالمنهزمةالجيوش

.الحروبتحليلات

الفتج)حركةفيصلشكريالدكتوربكتابالإشادةبنايجدرُكانوإذا

".العظيمالعنصرهذابعضهفييهمللملائهبهنشيدُفإنَّا(الإسلامي

؟لافيثز

والإسلامالجاهليةبينالغزلتطور-4

)1(ربيعةأبيابنإلىالقيسامرئمن

وعيدراسةَالعربيللأدبدراستنابأنَّاللّهرحمهشكريالدكتوريعتقد

894:فيأم(959أهـ=)937عاممرةأولدمشقجامعةبمطبعةطبع)1(

عامبدمشقالحياةمطبعةفيطبعثم،أم()629عامطبعهأعيدثم،صفحة

.ببيروتللملايي!العلمبدارطبعثم،أم()659
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علىتقمْلممامجديةًتكونلن،وصواهلمعالمهورسم،وخطاه5لتطور

بغية،الأولىمراحلهفيأدبناعندالمستأنيةالطويلةالوقفةمنمكينٍأساسٍ

هذهأفاضتماوإدراك،بهالأقوىوالتمرّس،الأدبلهذاالأتمّالتعرُّفِ

رونقهامنأضفتوما،ومائهاظلّهامنالتالياتالعُصورعلىالأصيلةالنبعةُ

لَقِها.وأ

الأدبيةالدراساتتستقيمَلكيأنّهيومبعديوماًنفسهيملأُكانهناومن

ومن،نفسينحوومن،لغوينحومنالحقوجههاتتخذولكي،عندنا

وأن،أولأالنصوصبدراسةآنفسناناخذَانمنلنالابدّفإنّه،علمينحو

دراستنا.طريقفيالدفعوقوةمنطلقناكذلكالنصوصهذهمننجعلَ

هذهفيعليهمضىالذيالنهجلهذاالأولىالركيزةُكانتذلكمن

واستنتاجاً،عليهاوتعويلاً،لهافهماًالنصوصمنالبَدءأي،الدراسة

فقد،عمرلشعردراستهفيالقارئيقفُحينواضحاًذلكويبدو،منها

أمرمنعليهتدلُّالذيعنمنهاكلٍّفيأباندراسةًقصائدهمنثلاثاًدرس

بدراسةٍبعدُذلكتوّجَثم،أسلوبهومناحيحبهوملامحونفسيتهشخصيته

الركائزهذهفيالدراسةخطّةُوتتضج..الديوانخلالمنعمرشعرلكلِّ

.والإعْناءالمرونةوفي،التركيبوفي،التحليلفي:الثلاث

وأحولهفكانت،العربيالشعرمنالغزلُشغلهالذيالحيّزنظرهولفت

عامالجامعةفيالتدريسبدأمنذإليهاانصرفَالتيالدراساتأولىفيه

من5عنديجتمعبماعامبعدعاماًالدراساتهذهيغنيوكان،أم()519

.الكتابهذاكانحتىنتائجمنإليهوينتهي،ملاحظ

الجاهليةبينالغزللتطوردراسةًكانتفقدالكتابمادةعنوأما

:أبوابثلاثةعلئالكتابكسّرَالتطوريالغرضهذاضوءوفي،والإسلام

صدرفيالغزلفي:الثانيوالباب،الجاهليالغزلفي:الأولالباب

.الأمويالعصرفيالغزل:الثالثوالباب،الإسلام

قسّمثم،الجاهليالشعرمنالغزلمكانةعنبحديثٍ:الأولللبابقدّم

علىالوقوفمثلمنالكبرىالأقسامهذهإلىللدراسةتسهيلأالشعرهذا
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إلىانتهىثم،والارتحالالتحملومشاهد،المحاسنووصف،الأطلال

منالشعراءبينماإلىالتعرّففيالنصوص5هذدراسةُتتيحُهاالتيالنتائج

الجاهليين.مميزاتإدراكوفي،تاَلفأوتخالف

علىطرأالذيالتطوّرُهذاكانايإسلامصدرعصر:الثانيالبابوفي

عامتين:مقدمتينمنللبحثلابدّفكان،والاجتماعيةالنفسيةالحياة

ومن،العاطفيةالحياةمنالإسلامموقفعنالحديثفياولاهما:

خاصة.الحبِّ

.والشعراءالشعرمنالإسلامموقفعنالحديثِفي:والأخرى

وقفةووقف،العصرهذافيالغزلشعرإليهآلالذيعنتحدّثثم

مكانهمالهماكانشاعرينوعند،المخضرمينالشعراءبعضعندمتمهلة

ثوروحُميدبن،الثقفيمِحْجَنأبوهما،الشعرهذاحركةفيالبارز

منينجوأنيستطعْلموالثاني،الخمرةأهواءمنينجُلمفالأول،الهلالي

.الغزلأهواء

هذينعندوالتميُّزالجدّةنواحيعنالبابهذادراسةفيأبال!وقد

وتكشّفت.شعرهما.وخصائص،حياتهماملامحَورصد،الشاعرين

الصياغة.منومستطرفالأسلوبفيجديدٍعنالشعريةحميدشخصيةُ

بينموزعأ،الأمويالعصرفيالغزلبدراسةخصهفقدالثالثالبابأما

.العمريالغزلودراسة،العذريالغزلدراسة:كبيرينقسمين

يكونَأنإلئآلَوكيف،الأمويالعصرفيالشعربدراسةلذلكومهّد

الحياةأثرِمنكانوما،الجاهليالعصرفيالشعرمنمفهومهفيقريباً

ذلك.فيوالفنيةوالاجتماعيةالدينية

وعرّف،الحبهذانشأةفعرض،العذريالغزليتتبّعُمضىثم

الحبِّفيالنزعة5لهذممثلأنّهعلى،جميلعندووقف،بخصائصه

دراسةًمقطوعاتهمنأربعاًفدرس،5شعرعندالوقوفوأطال،والشعر

.الغزللهذاالعامةالطوابععنالحديثإلىذلكجازثم،مطوّلة
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عنالحديثذلكبدايةجعلربيعةأبيبنعمرعنيتحدّثاخذوحين

أسرته،:الصغرىبيئتهفيثممجتمعهفياي،الكبرىبيئتهفيعمرحياة

عاشالذيالاجتماعيبالإطارتعريفبمئابةكانالكبرىالبيئةعنوالحديث

بيئتهعنالحديثأنَّكما،والفنوالاجتماعالسياسةمجالاتفيفيهعمر

آثار.منأسرتُهورَّثتهللذيكشفبمثابةكانأسرتهالصغرى

الكبرىالرإئيةُهيمطولاتهمنمطوّلةبدراسةعمرشعرفيالنظرَبدأوقد

وانتهى،هندا،اليت:داليةهيقصائدهمنقصيدةبدراسةثم،)نُعم(في

كانتمستوفيةدراسةً،(القلب)هيّج:الرائيةهيأخرىقصيدةبدراسة

منكثيرةكثرةالدراسةهذهمنواستبان،إليهدعاالذيلكلتجسيداً

وأسلوبه.وشخصيتهحبهمن،وإنساناًوشاعراًمحبّاًعمرعنالجزئيات

تطورإدرإكمنالبحثغرضوبين،كلههذابينربطذلكخلالمن

الغزلبينبالمقارناتتحفلالدراسةُهذهكانتولذلك،ونقلتهالعربيالغزل

وكان.الجاهليوالغزلالعمريالغزلوبين،العذريالغزلوبينالعمري

شعرفيالتجديدمناحيعنكان،لهلتويجاًالبحثهذامنالأخيرالقسم

التطوير.هذاومظاهرالعربيالشعرتطويرفيأثرهوعن،عمر

لمماالعربيالشعرفيأحدثعمرأنَّإلى-اللّهرحمه-الدكتوروانتهى

بعدُالغالبالتيارهوكانعمروتيار،حولهجاؤواأوقبلهجاؤواالذينيحدثه

الشعر.في

شعريةمدرسةرائديعدهبأنّهعمرعلىالطويلةوقفتهالدكتورويبرِّر

ثمالعباسيينالشعراءأيديعلىالطرقبهاوتتشعب،كثيراًستتطور

الأندلسيين.

:الكتابهذاعن-اللّهرحمه-حومدالوهابعبدالدكتورويقول

إلىأثيراً،النفسإلىمحبباً،جذاباًحديثاًيظلُّالغزلعن"الحديثُ

علىتترقرقالشوقولوعة،النفسأعماقفيالهوىخلجاتإنه،القلب

بعواطفهعُرِفَمؤلِّفثعنهتحدّثإذاأحلىالغزلويكون،الحرمانمرارة
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هذاشكريالدكتوربحثوقد،الشرعيةبالقواعدواستمساكه،القويةالدينية

لمعصرٍبينالفوارقوإبراز،مسارهلرسمالموضوعيالعالمبحثالتطوّر

يتحرّكانهيعرفانفيهالشاعرعلىكانوعصرٍ،رادعفيهالشاعريردعيكن

.القذفحدإلئوالتعرضالمباحوبين،والحرامالحلالبين

الغزلتطورلدراسةوالمتأنّقالمتألّقكتابهشكريالدكتورخصصوقد

الغبيط:بهماحالوقد،فاطمةلهقالتالذيالقيسامرئمنالعربي

."فانْزِلِالقيسِامرئيابعيري"عقرتَ

علىباللّهأقسمانّهيحتَضرُوهوالرواةُعنهنقلالذيربيعةأبيبنعمرإلى

يتغذّىموجَعقلبنفثاتِكانغزلهإِنَّ:اي،حرامعلىثوبهيرفعلمانه

.بالاوهام

فيعجيبةوطاقةٍ،الأدبيةالنصوصمنتمكننعنالمؤلّفبرهنوقد

الغزلَبأنَّالقولإلئويخلصُ..منهاالمعانيأعمقواستخراج،تحليلها

يمتازُماومنه،الخارجيةبالمظاهريُعنى،تشبيهيغزلبأنهيتّصفالجاهلي

حياتهمفيهامشيءٌالجاهليينعندوالمرأة..سطحيّاًيظلّماومنه،بالدقة

الحديثوفي،للجمالالمثلئالصورةهووجمالُها،والجماليةالعاطفية

عنترةُوكان،الماجنالقولفيصتناهيةبجرأةيتمتعمثلأالقيسامرؤكانعنها

.القولفييترخّصولايُسِفُّلا،عبلةفيباحتشاميتغزل

العاطفة5هذقَصرُليس-شكريالدكتوريقولكما-الإسلامفيوالحب

حافزةقوةيكونأنيجبوإنّما،الغرضهـاشباع،الهوىإرواءعلىالسامية

المؤمنة.الأجيالوإنشاء،المجتمعإعمارمنالدينغاياتتحقيقإلىودافعة

انشطروافقد،الفهمهذاعلئيبقوالمالإسلاميينالغزليينأنَّلناويبدو

شعراءوإلى،معمربنكجميلعذريّاًحبّامحبوباتهمأحبواشعراءإلى

علىحُبَّهمتقصِرواولم،القويةشاعريتهملإثباتمطيةالغزلمناتخذوا

قالهمااحلىوما!بهنّتغزّلوااللواتيالنساءعددوابل،والأخيليةبثينة

العفيفة:الائياتهذهفيربيعةأبيبنعمر
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عازِمُالتحرُّجُلولانظزوليمِنًىمنبالمُحَصَّبِإليهانظرتُ

حَالِمُأَنْتَأَمالسَّجْفِتحتَلكَبدَتْبيْعةٍمصابيحُأمْأصبحٌ:فقلتُ

وهاشمُشَصْميعبدُوإمَّا،أبوهالنوَفلٍإمَّاالقُرطِمَهْوَىبعيدةُ

الدكتورخصّهالذيربيعةأبيبنعمرالمجددينهؤلاءرأسعلىويأتي

ثلثمنأكثربلغت،المشهورةرائيتهوخاصة،عميقةبدراسةشكري

".الكتاب

فيأقولأن"ويكفيني:بقولهالكتابعنحديثهحومدالدكتورويختم

فيالمؤلفينمنأحدأأنأظنُّما،حقّاًإبداعيعملٌإنّه:الرائعالمؤلفهذ!

."إليهسبقهالأدب

لمجئيع!ع!

الأدبيةالصحافة-5

وتاريخهالمعاصرالأدبدراسةفيجديدةوجهة

)1(اللغويالبحث:العربيالعلميالمجمعمجلة

الدراساتقسمطلبةعلىأستاذُناألقاهامحاضراتٍعشرَالكتابُتضمّن

نحوإًفيهانحا،بالقاهرةالعاليةالعربيةالدراساتمعهدفيواللغويةالأدبية

المعاصر،الادبدراسةاستكمالسبيلفيالأدبيةالدراسةأنحاءمنجديدإً

فالمتَّبعُ،الأدبيةالصحافةفينشأإنّماالادبيةثروتنامنالاكبرالقدرأنّذلك

ودراسة،الأدبيةالمذاهبمعرفةعلىتعتمِدُأنهاالأدبيةالدراسةفيعادةً

للأدبالدراسة5هذغيرأنّ،المختلفةالأدبيةالفنونودراية،الأدبأعلام

وأغنته،المعاصرلأدبنامهّدتالتي،الادبيةالصحافةإلىبالاًتلقيلا

وشعرائناكتّابناأكابرمنكثيرٌعُرِفَوقد،اُدبائنافيوأئرت،كتّابناوامدَّت

فيالنتائج5بهذيُعرفواأنْقَبلالمجلاتفيخواطرهمبنتائجالعصرهذافي

المجلاتأثروكان..والخلقيةالفكريةالناحيتينمنودواوينهمكتبهم

صفحة.أ91،أم(069)سنةبالقاهرةالعاليةالعربيةالدراساتمعهد:طبعه)1(
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ومدرسةً،المتعلمينلعامةومدرسةً،للمثقفينمدرسةفكانت،واضحاً

الناشئين.لتخريج

المحاضراتفيوذلك،المجلاتاهميّةعنأستاذُناكشفتقدّمبما

ثم،ودراستهالعصرادبتاريخفيجديدنهجٍإِلىفيهادعا،الأُولىالثلاث

العلميالمجمع)مجلةعلىإليهدعاالذيالنهجَمحاضراتسبعفيطبَّق

اللغوية.مباحثهافيبدمشق(العربي

محاضراتهفيانتقلوتأثيرِهاالمجلاتعلىالكلاممنفرغأنفبعد

بوجهبدمشق)المجمع(مجلةعلىالكلامإِلىوالسادسةوالخامسةالرابعة

جانباًمثّلثالمجلةهذهبأنّاعترافهفيالإنصافكلَّمنصفأفكان،خاص

عليها.مضتالتيالسنةالأربعينخلالادبنامنعظيماً

حيثمنبالمجمعيتصلممّاشيئاًفيصلشكريالدكتوريغادرلم

وأقسامهاأبوابهاحيثمنبالمجلةثم،وأعمالهنشأته:بالمجمعالتعريف

ومواعيد،واستمرارهاصدورهابدايةمنبهاالخاصةوالسماتومعالمها

المباحثموضوعهوإنّماوتبسّطفيهتولمّعالذيالموضوعولكنّ،إخراجها

عليها،الغالِبُهورأيهفياللغويالطابعفهذا)المجمع(مجلةفياللغوية

الموضوعاتهذهتتبّعَولقد،بهاوالنهوضاللغةإصلاحإلىترميكانتفقد

فيالمجلةفيالموضوعاتهذهفأحصى،صدرهسَعةِعلئدلَّدقيقأتتبعأ

فيمنهمواحدكلِّروحَوبيَّن،أصحابهاوأحصى،سنةالأربعينخلال

مبحثه.

اللغويةالدراساتيبيِّنَأنْالمجمعمجلةعنهذهدراستهفيأستاذُناوأراد

والمقارناتوالعلاقات،وخصائصهاالعربيةباللغةالتعريفحيثُمِنْفيها

عصورٍعلىالموقوفةاللغويةوالدراسات،وغيرهاالعربيةبينوالتأثيرات

وكذلك،والعاميةالفصحىوموضوعات،بذاتهاكتبٍأو،بأعيانها

وتعليم،والخطالكتابةومقالات،والصرفيةالنحويةوالأبحاث،اللهجات

اللغوية.والكتبالرسائلونشر،اللغةومعاجماللغة
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اللغويالبحثوجوهفيوالثامنةالسابعةمحاضرتيهالدكتوروخصَّص

وتفسيرها،اللغويةالكلماتدراسةفيوذلك،المجلةفيومراحله

منالجرائدولغةالدواوينلغةوتنقية،والمؤلفينالكتَابلغةوتصحيح

الفصيج،وإحياء،العاميةوالأساليب،الأجنبيةالكلماتوإبعادِ،الدخيل

حولوالخصومات،تاريخيّاًاللغةودراسة،العل!يةالمصطلحاتووضع

.اللغويالتجديد

اطلاعه،سعةعلئيدلُّدقيقاًتتبعاًالموضوعاتهذهأستاذُناتتبعلقد

وأحصى،سنةالأربعينخلالفيالمجلةفيالموضوعاتهذهفأحصى

مبحثه.فيمنهمواحل!كلِّروحوبثن،اصحابها

فذكرَالمجلةفياللغويالبحثطوابععنتحدّثالتاسعةالمحاضرةفي

.والعلماءالباحثينوتنوعَ،وفقهكعلموالحديثةالقديمةاللغويةأبحاثهاتنؤعَ

علئيرتسمالذيوالكبيرالرئيسالهدفانفلاحظَالعاشرةالمحاضرةأمّا

والرعاية،اللغةعلئالمحافظةهوإنّماالبحوث5هذوراءمناللغويالأفق

لأساليبها.والوفاء،لسننها

"وإذا:بقولهالمحاضراتهذهأهميةعنجبريشفيقالأستاذعئرولقد

فيصلشكريالدكتورخدمةبمبلغاُقرُّفإنِّي،المقامهذافيبهأقرُّماليكان

توضيح،أكملَفضلهووضجَ،إظهارأتئمَأعمالهأظهرَفقد،لمجمعنا

هذهيخالِطُوما،اللغةعلىالمجمعمحافظةإلىإشارتهفيولاسيما

فقد،كلامهببعضهذاشعورهأؤيدبأنْبأسَولا،الاعتزازمنالمحافظة

يلي:مامحاضراتهإحدىفيجاء

بالاعتزازالحادالشعورِمننوعيرافِقُهاكانالمحافظةهذهانّ"ويبدو

بانهاالمطلقوالإيمان،سبيلهافيوالتفاني،باللغةلهحدَلاالذيالقومي

فقدوهاإذاالعصبيةالجملةلتشبهإئهابل،الفِقْريالعمودبمثابةالعربمن

ومطامحهم،المشتركةذكرياتهمتستقرُّفيها...وتفكيرهمذاكرتهمفقدوا

ومشاعرهم،مطامحهمتتجشدُألفاظهاوفي...والامهمواَمالهم،البعيدة
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فيالأفراحورنينَأجدادِهمأصواتَيجدونوحركاتهاأصواتهارنينفيإنّهم

."مستقبلهم

إغراءسمعوهاالذيننفوسفيمحاضراتهأثرُيكونأنالاشتاذرجاوإذا

لهكانولئن،ذلكلهتمَّفقد،للطريقوإنارةً،للتنبيهوإثارةً،بالدراسة

الفضلهذامثللهفإنّ،بمجلتهوالتعريفالعلميبمجمعناالتنويهفيفضلٌ

عنفيهترغبُالأذوا!تىُكانتعصرفياللغةهذهعلىبالمحافظةإشادتهفي

وهو،الماضيلناخلَّفهالذيالضخمبالميراثوتعبثُ،المحافظةهذه

."ومستقبلهموحاضرهمماضيهمفيالعربعظمةعنواناللغةميراث

3-!بح!-

(م7591-1)189العربيالوطنفياللغويةالحركة-6

ودراستها)1(وأبحاثهابكتبهاأدلة

بالمدينةتأليفهأتمّ-الله-رحمهاستاذنامؤلّفاتآخرُهوالكتابُهذا

وفاتهبعدوطبعالجراحيةالعمليةلإجراءسويسرةإلىسفرهقبل،المنورة

مراد.الحميدعبدرياض.دوالحافطمطيعمحمد.دمنكلوإشرافبمتابعة

الساحاتفيلهاالعملُتعذَّرأنبعدالعربيةخدمةتأليفهإلئالدافعُوكان

اللغةأضحتِانبعداللغويالعملأمامالسبيلتيسيرالغايةُوكانت،الأخرى

العربية.البلادبينروابطمنالأيامابقتمااكثرَهي

الميادين،منكثيرفيالجهودتكرارازمةعانىالعربيالفكرلا!وذلك

الوحدةعنالحديثميدان:اثنينميدانينفيذلكفيالمعاناةأشدّوكان

العربية.اللغةعنالحديثوميدان،العربية

وعملأ،ودراسةكتابةفيهماويشارك،ذلكيتابعأنلأستاذناقدّروقد

أكثروما!المؤتمراتأكثرفما.المعاد.المكرورالكلامأمامنفسَهفوجد

..!متشابهةتكونانالتوصياتوتكاد!الدراسات

طلاسدارمعبالتعاونبدبيوالتراثللثقافةالماجدجمعةمركزمطبوعات)1(

مقدمة.صفحات7+صفحة024،أم(299هـ-أ4)12بدمشق
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حتىهذابعملهقام،منهاالإفادةموضعالسابقةالجهودوضعأجلمن

هدًىعلىالمتابعونيتابعوحتى،الصفرمنيعملواأنيحبونالذييبدألا

اللغويالعملسلامةعلىلحرصهصدًىالكتابهذاتأليفهُوكان..وبصيرة

وتقدمه.

ورتّب،باباًعشرثمانيةفياللغويةالموضوعاتفيهصنفوقد

صفحةفييشيرَأنعلىوحرص،باءالألفترتيبَضمهاالتيالموضوعات

كذلكحرصكما،البابهذايضمُّهماتفاصيلإلىالبابتفتتجالتيالعنوان

علىالقارىتساعِدُالتىالملاحظاتببعضيمهّدَأنعلىالأبوابأغلبفي

مضامينه.إلىتقريبيةمعرفةًيتعرّفوأن،وحدودهالباباَفاقيتبيّنَأن

منالكلاماستخدامعلىتساعِدُإيضاحاتللكتابمقدمتهبعدأستاذناقدّم

الشهورلأسماءواحد:جداولَألحقثم،والاختصاراتالرموزبيان

مجمعلمجلةاَخروجدول،واللاتينيةوالعربيةالسريانيةوأصولهاالميلادية

،عددكلصدوروتاريخوأعدادهاسنواتهايضم،الأردنيالعربيةاللغة

مجمعلمجلةوآخر،بدمشقالعربيةاللغةمجمعلمجلةجدولوكذلك

المجمعمؤتمرانعقاددوراتمنيقابلهاْوماوالسنواتالأجزاءيضمالقاهرة

ومجلسه.

فهي:الكتابضمهاالتيعشرالثمانيةالأبوابأما

فصلين:فيوهو،والمصطلحاتالتعريب:الأولالباب

القديمةوتجاربه،وقضاياهالتعريبويضمُّ،التعريبعن:الأولالفصل

والأبحاث،التعليموتعريب،فيهوالجهود،ومؤتمراتهوندواته،والحديثة

التعريب.موضوععنتتحدَثالتي

ومشكلاتها،،ومعاجمها،المصطلحاتعلمويضم:الثانيالفصل

المصطلج.موضوععلئتنصبّالتيوالابحاث،بالتراثوصلتها

صناعةويضم،العربيةاللغويةوالرسائلالمعاجم:الثانيالباب

المقالات،اللغويةالرسائل،والحديثةالقديمةالمعاجمتاريخ،المعاجم
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.والموسوعات،العربيةوالمسمياتالألفاظبعضعن

العربيةواللغة،عامةاللغةويتناول،عامةلغويةمباحث:الثالثالباب

مشكلاتها،،وخصائصهااصولها،وأصواتهاحروفها،نشأتها:خاصة

الإسلاميةوالشعوبوالبلادبالإسلامصلاتها،منهاالمعاصرةوالمواقف

.والعلوم

والصرفالنحوعلممنقضايا:ويضم،العربيةعلوم:الرابعالباب

الإسلاميةالثقافةبعلومالعربيةعلوموصلة،الاحتجاجومسائل،اللغةوفقه

العربية.فيوالشواهد،والأصولوالفلسفةكالمنطق

بداياتهاويضم،وجغرافيتهاالعربيةاللغةتاريخ:الخامسالباب

أوضاعها،الحاضرفيتطورهاوحركة،الماضيفيتطورها،وانتشارها

والإسلاميةالعربيةالدراسات،والإسلاميةالعربيةالبلادبعضفيالخاصة

القديمة.العربيةالنقوش،العربيةغيرالإسلاميةالبلادفيالعربيةعن

عامةً،العربيةتعليمتاريخ:وفيه،العربيةاللغةتعليم:السادسالباب

العربية.تعليمتيسيرعنكتبما،طرائقه،معينةمناطقوفي

الفصحىبينالصراعُ:وفيه،والعاميةالفصحى:السابعالباب

.الأمثال،والمولدالدخيل،الشائعةالاخطاء،اللهجات،والعاميّة

ويتضمن،الأخرىباللغاتوصلاتهاالعربيةاللغة:الثامنالباب

الترجمة.،العربيةاللغةفيالاخنبيةالالفاظ،بغيرهاللعربيةمقارنةدراسات

،الصوتيات:وفيه،الحديثةاللغويةالدراسات:التاسعالباب

والتعريب.والمعجميّةالنقدفيوتطبيقاتها

الطباعة،،الإملاء،الخطويتضمن،العربيةالكتابة:العاشرالباب

أعلاملبعضودراساتتراجم،المصحفرسم،والحركاتالحروف

الكتابة.فيالاختصارظاهرة،الخطاطين
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فيالشائعةوالمفردات،اللغويةالإحصاءاتعشر:الحاديالباب

الأساسية،العربيةمشاريع،اللغويةالارصدة،الدراسيةالمراحلبعض

الأساسية.المعاجم

المجامع،وأنشطتهاأوضاعها،اللغويةالمؤسسات:عشرالثانيالباب

اللغوية.واللجانوالندواتالدورات،اللغويةالمؤتمرات،اللغوية

علماءعندراسةوفيه،علمائهاومعاللغةكتببين:عشرالثالثالباب

أعمالعلىوملاحظات،قديمةلغويةلكتبوتعريف،مجمعيينلغويين

لغوية.

وأدلة،اللغويةالمجلاتلبعضوأدلةفهارسعشر:الرابعالباب

اللغوية.والرسائلوالمطبوعات،اللغويللبحث

اتجاهاتوفيه،والصحافةوالشعروالبلاغةالأدب:عشرالخامسالباب

وتطوير.وتاريخ،ومصطلحاتومناهجومشكلات

وتعريبها،استخدامها،والرموزالأرقام:عشرالسادسالباب

وتطورها.

دراسات،حركته،والاستعرابالاستشراقعشر:السابعالباب

العربية.البلادفيالعربيةعنمعاصرة

منالجديد،وصيغ،وألفاظ،وأساليب،آقيسة:عشرالثامنالباب

وص!ا.الأساليب

*كبم!لأ
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تنبيه

معبالاشتراكأومنفرداًفيصلشكريالدكتورألّفهامدرسيةٌكتبٌثمّةَ

:(هىِ)1الكتبوهذه،الرسميةالمناهجوفقزملائهبعض

:"الأدببةالفنون"-7

للمدارسمطالعةكتاب،والحديثالقديمالأدبمنمختارةٌنصوصٌ

التعليمشهادةالانوتسمى،)الكفاءة(الثالثةالسنة،المتوسطة

الاشاسي)2(.

:"العرببالأدبمن"الزاد-8

المنوسطة.الشهادةصفلطلابالمقررالحديثالمنهاجوفقألفه

.)3(الكنانيخلدونوالأستاذ،العطارانورالأستاذمعبالاشتراك

:"الأدببة"النصوص-9

مقررالاولى:الجديدالمنهاجوفقجزاينفيالأدباءآثارِمنمختارات

عشر،والثانيعشرالحاديالصفينعلىممرروالثاني،العاشرالصفعلى

.)4(الكنانيخلدونالأستاذمعبالاشتراكألفه

كلا!حل!

)1(

)2(

)3(

)4(

.الأولالفصلفي18صذكرهاسبق

أعيدتثمأم(469أهـ-)365سنةبدمشقالهاشميةالمطبعةفيطبع

.مرةمنأكثرطباعته

مطبعةفيوطبع،أم(469أهـ-)365سنةبدمشقعرفةمكتبةبنثرهعنيت

.صفحات021فيبدمشقالترقي

أهـ-)365سنةبدمشقالعربيةاليقظةدارمطبعةفيالأولىالطبعةكانت

أهـ=)367سنةبدمشقالهاشميةبالمطبعةالثانيةوالطبعةأم(،469

صفحة.أ08فيويقعأم(489
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الثاثيالمبحت

المخطوطاتتحقيق

تمهيد

المخطوطاتإخراجفيمنهجه

منهجاً-اللّهرحمه-شكريالدكتورلأستاذناأنَّأوكّدأنأستطيعُلعلي

الخاصمنهجهفله،ذلكفيصائبةونظرة،المخطوطاتتحقيقفيمتميزاً

المبهماتشرحوفي،الهامشفيالاختلافاتوإثبات،النصتحقيقفي

حسبمرتبةالكتبفيومراجعها،الترجمةمصادرإلئوالإحالة،فيه

وصنع،لهاوالتمهيداتللتراجمجداولوصنع،للمؤلفينالزمنيالتسلسل

الأمورمنوغيرها،كثيرةجوانبفيالباحثتفيدالتيالمتعددةالفهارس

فيمتكاملةًمدرسةمنهجعلالمنهجهذا،للخريدةتحقيقهفينهجهاالتي

أنموذجاًيديهعلىالخريدةتحقيقُوكان،الشامبلادفيرائدة،التحقيق

العربيةللجامعةالتابعالمخطوطاتمعهدجعلمما،منهجهلتوضيحرائعاً

فيعدةمناقشاتبعدالعالمفيالعلميةالمراكزعلىويعممه،نهجهيعتمد

.(م0891)عامببغدادندوة

الجزءمقدمةفي-اللّه-رحمهذكرهمايليفيماأنقلَأنْالمفيدومن

تحتاللّهرحمهيقول،التحقيقفيلنظرتهتوضيحاًالخريدةمنالثالث

:عنوان

النصوصإخراجفي"طريقان

بهذهمصحوباًالنحوهذاعلىالجزءهذاإخراجُكانفقد،-وبعدُ

والتعليقاتِمنه،الإفادهَتُيسِّرالتيوالجداولبه،تبشّرالتيالتمهيدات
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يذهبُطريقينِأحدَ-فيهمشكلاًأمراًتثيرأو،منهجانباًتنيرُالتيوالهوامشِ

أنْيرىالذي،الآخرالطريقُهذايقابله،التراثهذافيالعاملونفيهما

منخلواً،المَلاحظهذاكلِّمنمجرّدأ،مصحَّحاًالنصإخراجعلىيُقتصرَ

الأخيرةالفترةفيإليهدعاماوهو،والتمهيداتوالتعليقاتالهوامشهذهكلِّ

وحرصوا،ومتابعتهإشاعتهفيوجهدوا،بهوأخذوا،المحققينمنكثر؟

.الظهورإلىالتراثطريقَوحدَهيكونَأنعلى

واطمئناناً،بجدواهمنّيإيماناً،سلكتهالذيالأولالطريقَارتضيتُولقد

وأن،ذاتهيكشفأنيحاوِلُالذي،المعاصرالعربيالفكرعلىعائدتهإلى

الحياةسيرفي،الاجتماعيالنطاقوفي،الفنيالنطاقفي،تاريخهيدرسَ

وأقدارها.بأحداثهاالعامةالحياةسيروفي،الأمةبوجدانالأدبية

حديث،منوطرف،حوارٍمن2شييدورُالاتجاهينهذينوبين

إليهيجرُّوما،النقاشمنشيءٍإلىوالحوارَآحياناًالحديثَالأمرُويتجاوز

.تقييمٍأوحُكبمآونقدٍمنالنقاشُ

الجزءأخرجتُحينوالإشاراتالنقداتبعضإلىاستمعتُكنتُولعلّي

في،ذلكإلىمنيقصدغيرِمن،إليهاأشيرُكنتُوربّما)1(؟والثانيالأول

وإيثار،الجهدتجنُّبعنتحدّثتُحينالثانيالجزءمقدمةفيقلتهمماطرفٍ

القديم.تراثنانشرفي،العافية

هذينمنواحدتفضيلامرمن،حينٍمنذُثفسيفيكانأنهوالحق

آداورُهظللتُوقد...رآيإلىفيهأنتهىاكادُلا2شى،تغليبهآوالاتجاهين

إذاحتى...عليهآسًكتُو!عنهأبينُو!،و!أسرّهآكشفه!،وأحاورُه

أترددلم،رأفيالاتجاهِهذافيليبدا،الأؤلَيْنجزايهافي)الخريد؟(كانتِ

الم!ارسةمعالرأيُهذااستحكمثم،إليهالاستجابةوفي،بهالأخذِفي

الثالثالجزءهذاتجربةُكانتفلفا...المنشورالتراثفيوالنظر،المتصلة

تراثنامنكثرةًإنّ:ترددماغيرفي،أقولأنواجبيمنأضحىالخريدةمن

.()نالخريدةمن(1)
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من،المختلفةالاْعمالُهذهعليهتتظاهرَأنإلىحاجةٍفينخرجهالذي

حاجةٍفيلعلّهبل،والفهارسِوالهوامشِوالجداولِوالتمهيداتِالتعليقاتِ

غايتَهعملنايؤدَيحتىأعني،كاملاًعملُناياتيَحتى،بذلكيُثْقَلأنإلى

لدراستها.السبيلوتمهيدِ،النصوصنشرمنالأصيلةَ

العربي،القارىإلىصحيحٍنصٍّبتقديمالاكتفاءإلىيدعونالذينإنّ

واالنسخبينالخلافاتِإثباتِحول...النقاطمنطائفةٍحولالجدلَيثيرون

بعضإلىالإشارروحولَ،إهمالهاأوالأعلامترجمةِوحول،إغفالها

تجاوزأوالأبياتبعضرِشرحِوحولَ،َعنهاالسكوتِاوالأحداث

النمنَيسمونهبمامكتفينَ،ذلكعنيتخلّوْاانيؤثرونوهم..شرحها.

الصحيح.

إلى،النصسلامةإلىالطريقُهيكلَّهاالأشياءهذهانالمؤكّدمنولكنْ

..إليهاالاطمئنانوإلى،معرفتهاإلى،تأكيدِهاوإلى،السلامةهذهاستبانة

القلّةعلئقاصرةًتكونَلاحتى،النصّمنالإفادةتيسيرإلىالطريقُهيثم

العلماءمنالكاثرةِالكثرةِإلىتتجاوزهموإنّما،العلماءمنالقليلة

وينشدون،العلميةالحياةعتبةعلىاليوميقفونالذينوالدارسينَ،والباحثين

لاجتيازها.الوسائل

السؤالعنالجوابحوليدورُالموضوعهذافيالمناقثةِمحورَإن

للمتخصصيننقدّمُهُأنحنُننشرهُ؟الذيالتراثَهذانقدِّمُلِمَنْ:التالي

المستوياتفي،عامبوجهللدارسيننقدّمهنحنأم،وحسبُالمتعمّقين

.عليها؟يقفونالتيالمختلفة

هذانقدّمإنّما،بخاصةالأدبيتاريخنامنالفترةهذهفي،أنناالواقع

أيديهم،بينونضعُه،بهونعرّفهم،عليهنطلعهم،جميعاًللدارسينالتراث

من،بعدذلكعلىينبنيوما،والمعاناةوالتثقُّفالمطالعةِفيزادَهمليكونَ

سدأو،الأدبيالتأريخلمناحياستكمالٍأو،استنتاجِأوتقييمٍاودراسةٍ

فيه.الثغراتلبعض
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التعليقاتهذهإلىحاجةٍغيرفيالمختصينبأنالزعمأنَّعنفضلأهذا

كثيرفيأقدرَبإخراجِهعُنِيَالذيصاحبهتجعلالنصنَفخدمةُ..خافىزعمٌ

ملاحظاته،ببعضِيجلِّيَهوأن،جوانبهبعضَيكشفَأنعلى،المراتمن

فيها،يعملونالتيالنصوعرفيالمحققينعلىعالةٌ-كثيرةٍأحيالخفي-وكلُّنا

عليه.يطَلعواانلهمأتيحَفيماونُشارِكُ،إليهينتهونممانستفيدُ

علىالنصوعرإخراجفيالعملَبمْرِهَأنالخيرمنآنّيبدولاهذاأجلِمن

التراثإخراجيؤثرالذيالظريقُهذاهو،يجاوِزُهلاواحدأطريقاًيتّخذَانْ

والمقارناتوالتعليقاتالهوامشفيالأساسيةالأعمالهذهكلمنمجرَداً

وتنبّه،أصولهاإلىالرواياتبعضَتردُّالتيالمقارناتُفهذه..والملاحظات

الأسماءعندتقفُالتيالتعليقاتُوهذهِ؟تضاربهاأوتداخلهامنيكونماإلى

وهذه؟صوابهاأونسبتهاخطامنيكونُماوتوضّحُ،واختلافهاتشابكهافي

بعضِإيضاحعندوتتمهّل،واضطرابهاالقصائدتمازجإلىتشيرُالتيالهوامشُ

عملٌ-كلُّهاأهملهماإلىتشيرُأو،المؤلِّفُتجاوزهماوتثبت،أبياتها

حتىالمحقّقواجبمنأساسيٌّعمللذلكوهي..النصفهمفيأساسيٌّ

ذلك،فيعملهمننفيدَأننحنُلنايستقيمَوحتى،التحقيقُلهيستقيمَ

نحلَّانونحاوِلُ،نعرِتُماونوكّد،يعرِتُلابالذيننتفع،جهدهفنشارِكُه

استوقفته.التيالعُقَدَ

إخراجِعلىالاقتصاربمبدأاخذينَ،ومناسبتهمكانهفيذلكنتركَأنأمّا

يوحيسؤالٍأو،يطرحُهامشكلةٍآو،يبعثُهاإثارةكلَّمهملين،مجرّداًالنصِّ

التيالمرحلةِلطبيعةِمخالفةٌأنّهيبدوفأمرٌ،معالجتهإلىيدعوموقفأو،به

إليه.ندعوالذيالعلميالتحقيقلطبيعةوتحريفٌ،بهانمرُّ

المرحلةهذهلأنَّفذلك،بهانمرُّالتيالمرحلةلطبيعةمخالفةٌأنهفافا

إلىسبيلٍكلُّلهمُيسَّراً،ومجرّداً،مجلوّاًالتراثهذانضعَأنتقتضينا

الأدبية،الدراسةمفاتيحَيستلمالذي،الجديدالجيليديبين،الفهم

والاقتصاربهاالتخصصإلىطريقهفيجهودهإليهاوتتجه،ميادينهالهوتتفتح

عليها.
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هنالكأنَّيلمحون،ودراسةنشراً،القديمتراثناحركةيرفبونوالذين

عنوقعودٍ،الأدبيةالنصوصمعاناةعنتخلّفٍمنشيئاً--لاشك

إقبالٍمنشيئاً-أيضاًشكلا-هناكوآنَّمشقاتها؟عنورغبةٍ،ممارستها

الاْحكامتعجلعلىوحرصٍ،فيهاورغبةٍ،النظريةالأدبيةالدراساتعلى

...الشقينهذينمنواحدٍإلىالانصرافمننوعٌوهناك...حولهاالعامة

للدراسةِيتفرّغونلا-منهمكثرةأو-ونشراًإخراجاًبالنصوصيُعْنَوْنفالذين

المراحلَيتجاوزون،الأدبيةالدراسةعلىجهودهميقصرونوالذين؟الأدبية

آثارهمأولدواوينهمتتحلمالذينوالأدباءوالشعراء،نصوصُهاتُنْشَرْلَمالتي

وعرضها.جلاثهافرصة

تراثناولمصلحةِ،نفسهاالدراساتِلمصلحةِالخيرِمنكانهناومن

علىنخرجَهاوأن،التقديمُيكونُماخيرِعلىٍنصوصِهبتقدمةِنُعنىآن،ذاته

وتمهيدأ،وتعليقاًوشرحاً،وضبطاًصحة،الإخراجُمايكونُأكملِ

تجبُماكلِّإلىوإشارة،عندهالتوقّفُيحسُنُماكلعندوتوقفاً،وتذييلاً

إليه.6الإشار

فيالأصلَلأنَّفذلك،واستقامتهالعلميالتحقيقلطبيعةتحريفأنّهوأمّا

بيئتهوفي،الأدبيةبيعتهفي،حولهوفيمافيهالمحقّقُينظرآن،النصِّإخراج

علىيدلَوأن،إشاراتهعنيبينوآن،إثاراتهيكشفَوأن،الاجتماعية

هذاومثل..فيهمقيلالذينالناسإلىيتعرفَوأن،عنهاصدرالتيالمنازع

فمن...الدراسةفيذلكبعدمنهلابد،التحقيقفيمنهلابدّالذيالجهد

بالذاتالنصوصمحققوفيتوئى،معاًالجهدانهذانيندمحَأنإذأالخير

وأ،الصرفالأدبيللبحثجاهزةًتصبحَلكي،هذهالأولىالشروجعملياتِ

نيّرةً،عتمةغيرِمنمضيئةًفتُجلى..معاًلهماأو،الصرفالتاريخيللبحث

ذلكبعدينطلقَأنللبحثِتتيحُ،محزرةًخدمةًمخدومةً،لبسٍغيرمن

.المحققونبذلهالذيالجهدلمعاودةِيضطرأندونَ،منها

إحياءً،التراثمعالجةفيوالتقسيمالتنظيمهذامنشيءًعلىكُنّاولو

منهم:العملهذايقتسمونالذينالفرقاءهؤلاءهنالككانلوأعني،ودراسةً
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منومنهم،ويشرحُهايجلوهامنومنهم،ويعارضُهاالأصولَيجمعُمن

بذلكتنهضُالتيالفِرقهذهمثلُعندناكانتلو.منها.ويسثنتجُيدرسُها

بعضاً،بعضُهيلحقُجهدٍوعلى،متكاملٍوتعاونٍ،متصلٍنهجٍعلى،كله

رأينحلَّوآن،النصبنشرنجتزىانالممكنِمنلكان،بعضأبعضُهوجممئمُ

ينذرونالذيآولئكقِلَّةألَهمنعلمولكننا..محلّهالاَخرالطريقأصحاب

عَمْدٍعنيفوِّتونالذيناولئكَقِلَّة،المهماتلهذهأعينهموضياءَأنفسهم

بذلكطيّبةً،الملوّنةإغراءاتهاكليتجاهلون،المزخرفةالحياةفُرَصَ

لينةً،دِماثا13(يحيلوهاحتى،الوعورهذهعلىجهدَهمليقفوا،نفوسُهم

وتراثهم.ولغثهموتاريخهملأدبهمخالصةً

بهايريدُالتيالطريقةفيالنظرَنعاوِدَأنإلىماسّةًهذهبعدَالحاجةُتبدوألا

نفسحَوأن،وزملاءهمانفسَهمبهايأخذواأنالنصوصمحققيمنطائفة

وان،أعمالناتلوِّنانالمنشورةِالنصوصولطبيعةِنفسِهالتراثِلواقع

النحوعلىنصنّكلّبهايُخرَجَالتيالحريةَالأعمالهذهتمنحَوأن،تكيثها

سهولةِإلىويؤدّي،فيهالجهدتكرارويجنّب،منهالفائدةِآكبريحقِّقُالذي

يحتاجَأندونَ،الدراسةِمرحلةِإلىبهيصلَأنعلىويساعد،عنهالكشف

."!؟اخرىمكرولؤجهودٍإلى

مجبممجلا!لأ

)2(تمامأبيلحماسةشرحهفيالمرزوقيمقدمة1-

ينشر5عملاوّلُهي-اللّهرحمه-أستاذُنابتحقيقهاقامالتيالمقدّمةهذه

فيهاعُيّنالتيالسنةُوهي،أم()529سنةذلككان،)المجمع(مجلةفي

باًنّها:اهميتَهاويلخّص،دمشقبجامعةالادابكليةفي

بمثلالنقدبابفيالعربيةالخزانةفينظفَرأَنْقلَّ،بارعةنقدية"مقدّمة

)1(

)2(

سهلة.

،37المجلدام(،)529سنةبدمشقالعلميالمجمعمجلةفيمحققةنشرها

.301-7صه
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ووضعت،الشعرعمودعالجتالتيهيوحدهاولعلَّها،وتحديدهادقّتها

."معاييره

وعمّا،للشعرالاختيارشرائطعن5هذمقدمتهفيالمرزوقييتحدّث

قواعدوعن،القصدأوالغلوِّمنيُذَمُّأويُحْمَدوما،النثرعنالنظمُبهيتميز

الوَهْن،منمحفوظةًجوانِبُهاتصيرَحتىوعليهافيهاالكلاميجبُالتيالشعر

وتمييز،عنهابالفحصإِلابالإحسانِأوبالإساءةِعليهأوللشاعريُحْكَمُلاإذ

.المطبوعمنيحوكهمماالمصنوع

لماالمسلكِمألوفُ،يقرضُهفيماالمذهبِمعروفُتمامأبا"إنَّ:وقال

...مشقؤكلَّالاستعاراتِفيحاملٌ،غايةٍكلِّإلىالإبداعفينازعٌ،ينظمُه

فيانتخبهفيما4عادوهو،المعنىوتغميضِاللفَظِتوعيرإلىمتغلغل

".حماسته

الاختياراتشرائطفيالكلامنقادمذاهبفيالقولالمرزوقيُّيفصّلثم

هيالتيالمبانيتصاريفَلأنّوذلك،فيهاواختلافهم،والنثرللشعر

الطبعمجالُاتّسعالمنثورفيكالأمتعةهيالتيالمعانيوتضاعيفَ،كالأوعية

ومطرحُه.فيهاالفكرمُرادوتشعّبَ،ومسرحُهفيها

منالصنعةِتليدُليتميّزَالعربعندالمعروفالشعرعمودعنتحدّثثم

أقدامِمواطىولتعرفَ،الحديثمنالقريضِنظامِوقديمُ،الطريفِ

.اختاروهفيماالمختارينَ

واستقامتَه،اللفظِوجزالَة،وصحتهالمعنىشرفَيحاولونإنّهمِكانوا

سوائرُكثرتْالثلاثةالأسبابهذهاجتماعومن،الوصفِفيوالإصابة

النظماجزاءوالتحامُ،التشبيهفيوالمقاربة،الأبياتوشواردُالأمثال

له،للمستعارِمنهالمستعارِومناسبةِ،الوزنلذيذِمنتخيّرعلىوالتئامها

بينهما.منافرةلاحتىللقافيةاقتضائهاوشدّة،للمعنىاللفظِومشاكلةُ

معياو.منهابابٍولكلِّ،الشعرِعمودُهيأبوابٍسبعةُفهذه

وكان،خطيةنسخأربععلىالمقدمةلهذهتحقيقهفيأسحَاذنااعتمد
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.أرادمالهوكان،نيّراًواضحأمضبوطاًالنصِّإخراجقصده

علامةَعاشورابنالطاهرالشيخالكبيرالعلامةأنَإليهالإشارةُتجدروممّا

المجمعمجلةفيلهمقالِفيوأيّدهشكريالدكتورعملعلىأثنىقدتونس

أم(.)549سنة،387ص،92

يهلا*عبم

العصروجريدةالقصرخريدة-2

)1(الشامشعراءقسم

هـ()795سنةالمتوفىالكاتبالأصفهانيللعماد

الأصبهاني،الكاتبمحمدبنمحمدالدينعمادهوالكتابهذامؤلّف

ومصر،والشامالعراقبلادفيوطوّف،فارسفينشأ،الكتاباكابرمن

ديوانفيواستخدمه،الشهيدالديننورصَحِبَ،وأدباءَهافضلاءَهاو!ي

ثم،باللّهالمستنجدالخليفةايّامبغدادإلىرسولاًالديننورُوبعثه،الإنشاء

،وزارةوكيلمكانةِفيمعهفكان،الديننورموتِبعدَالدينبصلاحلحق

استوطنالدينصلاحتوفيولمّا،الفرنجةمعالسلطانينحروبَوشهدَ

الادبيةالمؤلفاتوألّفَ،بالعماديةالمعروفةمدرستهولزم،دمشقالعمادُ

فتوحاتفي"القدسيالفتجفيالقسي"الفتجمنها:؟الكثيرةوالتاريخية

الذيالعصر"وجريدةالقصرو"خريدة"الشاميو"البرق،الدينصلاح

.الموجزةالدراسةهذهفيعنهنتحدّث

منالمتتابعةالمؤلفاتمنسلسلةفيمتوسّطةحلقةٌ)الخريدة(وكتاب

للخَطيريالدهر""زينةعلىذيلأ)الخريدة(جعلفالعمادُ،بعدُومنقبلُ

القَصر"دُميةعلىذيلاًكتابهجعلوالخطيري،هـ()568سنةالمتوفىالورّاق

جعلوالباخرزيُّهـ(،)467سنةالمتوفىللباخرزيالعصر"أهلوعُصرة

)1(
المجمعنشره،ام()559سنةبدمشقالهاشميةبالمطبعةالاولالجزءطبع

صورو)8(صفحة096()18+فيويقع،بدمشقالعربيالعلمي

.الكتابلمخطوطات
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جعلوالثعالبيُّ،هـ()942سنةالمتوفىللثعالبيالدهر""يتيمةعلىذيلاًكتابه

.هـ()288سنةالمتوفىالمنجّمعليبنلهارون""البارعكتابعلىذيلأكتابه

قرونٌغبرتثم"الذيلعلى"السيلبكتابه)الخريدة(ذيّلَالعمادإنّثم

كتابهفألفأهـ(،)960سنةالمتوفىالخفاجيالعباسأبوبعدهاجاء

والمغربومصرالشاملشعراءفيهواختارالدنيا"الحياةوزهرةالألبا"ربحانة

صاحبالمحبِّيأوّلهما:عالمانالخفاجيعملأتمَّثم،العربوجزيرة

طلاورشحةالريحانة"نفحةكتابهفيهـ(أ111)سنةالمتوفىالأثر""خلاصة

فيالعصر"سلافةكتابهفيمعصومبابنالمعروفالمدنيعليوالثاني"الحانة

.مصر"بكلالشعرمحاسن

كُتُبِخيرِمن-اللّهرحمهشكريللدكتوروالقولُ-الخريدةِ()ا"وكتابُ

فييدرّسكانمذ،الحافلةحياتهمنطويلةًفترةًجمعهافيآنفق،العماد

،السلطانمنومكانتهوصلاتِهِبأسفارِهِعليه!واستعان،بغدادفيالنظامية

الطيبةالجملةعلىووقف،والرواةوالمحدّثينالعلماءمنالكبيرالعددَفلقي

وأدبائه،العصرشعراءمنبكثيرمباشرأاتصالاًواتصل،الدواوينمن

رسائلُوبينهمبينهودارت،واستكتبهم،لهوكتبوا،منهموسمع،فشافههم

والسابقونمعاصروهأعدّهاالتيالشعربةبالمجموعاتوظفر،وقصائدُ

بعدكانواالذين"الشعراءيذكرأنعلىساعدهماكلهذلكمنلهوتوفر،عليه

.(هـ")5721سنةإلىالخامسةالمئة

وإنّمافحسبالزمانمنالفسيحةالفترةهذهفي)الخريدة(قيمةُوليست

قطرعلىتقتصرلافهي،المكانمنالفسيحةالرقعةهذهفيكذلكقيمتُها

وإنّما،بذاتهاالدولمندولةٍشعراءعلىولا،بعينهالإسلامأقطارمن

،والشام،والعجم،العراقشعراء:كلهالإسلاميالعالمشعراءتجمعُ

.والمغرب،ومصر،والجزيرة

الثرجماتبعضُتوجدأنّهعلى،العمادترجمةفيخلكانابنذكرهماهذا)1(

.الفترةهذهغيرفيعاشوالمنالقليلة

701



والثاني:،العراققسم:الأول:أساسيةاقسامأربعةفيو)الخريدة(

وصقليةمصر:والرابع،الشام:والثالث،وخراسانوفارسالعجم

الأندلس.وبلادوالمغرب

شوقيوالدكتورامينأحمدالدكتوربتحقيقمصرشعراءقسمطُبعَوقد

سنةوالنشرالتأليفلجنةطبعته،عباسإحسانوالدكتورضيف

العراقشعراءقسم:العراقيالعلميالمجمعوطبعام(،ا-529)519

.5وغيرالأثريبهجةمحمدالأستاذبتحقيق

ثم،)1(الساحلبلادشعراءمنعدّةبذكرالشامشعراءقسمالعماديفتتح

،وحماة،حمصفشعراء،والقدس،دمشقشعراءإلىذلكيجاوِزُ

جزيرةلثبعراءباباَيعقِدُثم،وحرّان،ومنبج،وحلب،فالمعرة،وشيزر

محاسنِذكرإلىوينتهي،البلادمنيجاورهاوما،بكروديار،ربيعةبني

واليمن.الحجاز

بينالممتدةالفترةإلىبالخريدةاللّهرحمهشكريالدكتورصلةُوتعود

،الدكتوراهرسالةيعدُّالقاهرةفيكانحين،ام(059-)4891سنوات

الأستاذوبينسلطانمظفرالأستاذبينيدورُماإلىيستمعكانالفترةهذهوفي

العمادعنمظفرالأستاذدراسةحولوحديث!نقاشِمنالخوليامين

إلىيترددعباسإحسانالدكتوركانالفترةهذهأواخروفي)2(.الأصبهاني

القصر)خريدةلكتابالطبعتجاربومعه،القاهرةفيالدراساتمعهد

الخريدة.نشرفييشارِكَأنالدكتورنفسفياستقرّذاكحينمصر(لشعراء

،الخريدةبنشريهمُّالعربيالعلميالمجمعوجددمشقإلىعودتهوبعد

ولقي،متمكناَهوًىوصادف،الطيبالموقعنفسهمنبذلكتكليفهووقع

)1(

)2(

شكريالدكتورأستاذنايتوصّلأنقبلَكانتالساحلبلادبشعراءالبدايةُهذه

نقديةبمقدمةٍيبدأالذيالشامشعراءقسملبدايةفاسنسختيإلى-إدلّهرحمه-

.الشامشعراءعنللعماد

.(م5191هـ-أ037)سنةالسوريةالمعارفوزارةالدراسةهذهنشرتوقد
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خليلالأستاذُتابعثم،تشجيعكلعليكردمحمدالمجمعرئيسالأستاذمن

وأقوىالتشجيعأكبرشكريالدكتورولقي،برئاستهالمجمعمسيرةَمردم

العمل.متابعةعلىالنُّصرة

واعتمدام(،)559عامأواخرفيالخريدةمنالأولالجزءوصدر

اجلَّهاولكنَّ،قيمهاتتفاوتمخطوطاتخمسعلىالمحققالدكتور

بباريز.الوطنيةالمكتبةمخطوطةُ

لخمسةومختارابٌترجماتٌالشامشعراءقسممنالاولالجزءهذافي

()01دمشقوشعراء)3(الشاميالساحلبلادشعراءمنعلماَ:وأربعين

)2(حمصوفضلاء)8(دمشقوفضلاء)01(والقدسدمشقوعلماء

الجزءهذاتضاعيفوفي،)01(شيزرمنمنقذوبني)2(حماةوفضلاء

الدمشقي،للمهذّب"والبلبل"النسر:كرسالةطويلةنثريةورسائِلُفصولٌ

عيسى.بنيغمرللأميروالشرابالصيدفيورسالة

هاشمالهاديعبدالأستاذعنهفيحدّثناالجزءهذافيأستاذناعملعنأمّا

منٍالكثيرَ،محموداًمشكورا،الفاضلُالمحقق"أنفق:بقولهاللّهرحمه

منقحةنقديةًعلميةًطبعةًوطبعه،للناسالجزءهذ!إخراجِفيالوقتِوٍالجهد

،الرواياببينوقارن،الكتابأصولمنلهتيسّرمافجمع،صحيحة

وشرح،عندهاالقراءجمهوريتوقَّفُالتيالكلماتِوضبطَ،أفضلَهاوتخيّر

فيواستند،المتنفيأسماؤهموردتْلمنوترجم،منهاالغريبمعنى

الثمين،السفرهذاقراءةبذلكفيسّر،الموثوقةالعربيةالمراجعإلىذلك

تعرِّفبمقدمةٍالمحقِّقووطّأ،سبيلوأهدىوجهأيسرعلىمنهالإفادةوهوّن

هذهرواميزتقفوها،اعتمدهاالتيالأصولوتصفُ،ومؤلفهبالكتاب

بعدمستأنَفٌرأيٌفيهلهبداماأودَعهمستدرَكاًالجزءبهذاألحقثم،الأصول

وأسماء،الجزءهذالائوابفهارسبستّةذلكعلىوعقّب،طبعهسبقأن

،والأعلام،وللأَماكن،ومنثورهمنظومهمنوالمختارِ،شعرائه

وافيةٍمتقنةٍفهارسَوَوَضْعُ.وحواشيهمتنهفيالواردةوالكتب،والمراجع

حقَّيقدّرهاولا،نقديةطبعةكلِّفيمحتّمأمرٌالوسيعالكتابهذالمثل

901



إِلاَّاكملالوجهعلئوَضْعِهاعناءَيعرِفُولا،المتتبعونالباحثونإلاقدرها

متقنةالجزءهذاوفهارسُ،مشقاتهوكابدَ،الأمرهذابمثلاضطلعمن

.والتبصر"والدأبِالدّقةِعلئتدلُّ،وافية

:فكانتحقيقهفياستاذنامنهجُواما

المتنفيإثباتُهإليهاتّجهماواغلبُ،أصلاًالباريسيةَالنسخةاعتمد-1

.عندهالمرجوحةالروايةالحاشيةِفيذكرثم،النصِّمنرجّحهما

يديهبينالتيالأصولانَّوجدعندماومراجعبمصادر2-استعان

،منقذ(بناسامةو)ديوان،(الغزي)ديوانإلىفرجع،وحدهاتسعفهلا

(الإسلامو)تاريخ،النبلاء(أعلامو)سير،عساكرلابن(دمشقو)تاريخ

الدولتين(أخبارفيو)الروضتين،خلكانلابن(الأعيانو)وفيات،للذهبي

وغيرها.المقدسيشامةلابي

يمزُالتيللأعلاميترجِمَأنحرصفقدلهوالتمهيدالنصّإيضاحوعن-3

بعضيذكروأن،الموضوعوبينالتراجمهذهبينيربطوأن،عليها

.القصيدةمناسبةفيعليهاعثرالتيالروايات

الشعرية،الاختياراتفيمعيّنٌومذهبٌخاصةطريقةللعماد-كان4

فيالخلافإلىيشيرُكما،العمادأهملهاالتيالأبياتإلىيشيرالأستاذُفكان

.الإيضاحبقصدالترتيب

فىنجدهماوهذا،خلقهوحسنُ،تواضُعهأستاذناعنعُرف-ممّا5

الجزء:هذالتحقيقمقدّمتهفيقولهالتواضعهذاومن،وتحقيقاتهمؤلفاته

فالذين...فعلهاستطبعُماكلَّأو،يُستطاعماكلَّفعلتُأنّيازعمُ"ولستُ

يدركون،تقديرهويحسنونيقدّرونهوالذين،بهوبتمرّسونالعملَهذايعانون

لأنَّ،إليهاسبيللاوأنْ،الحياةمدىأحديقولهاآنيَقْدرلاالأُولىأنَّ

الليلساعاتِمنساعةٍفيبستغلِقُوما،غداًلكيتّضحاليومعليكيغمضما

مناسبةبهتسعِفُكَمناسبةٌبهتسعِفُكلاوما،النهارِساعاتِمنساعةٍفيينفتحُ

كتابٍفيتراهقد،وجهٍعلىتراهأو،الكتابهذافيتراهلاوما،أخرى
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وعمرَكَكلَّهوقتَكَتجعلَأنتملِكُلاألَكَغير،ثافيوجهعلىتراهوقد،آخر

ظروففيتستطيعُالذيالجهدَتبذلَأنوقصاراك،كتابعلىوقفأكفَه

."فيهأنتَالذيالعملأوالمكانأوالزمان

،الكتابهذاتحقيقفيكثيرةمشقّاتواجهقدأستاذناأنَّبالذكروالجديرُ

ومنهجُه،ومميزاتُهأسلوبُهلكل،الشعراءمنلعددٍتراجميضمُّفالكتابُ

النثرمنمختاراتٍايضاَيضمُّوالكتابُ،والمحدثونوالفقهاءُالحكّامُففيهم

تغليبمنبعدهجاءومَنْالفاضلالقاضينثرلهخضعَالذيلكلِّيخضعالذي

وتأوُّلِ.بجهدإِلاالمعنئعلىتعثرتكادَلاحتىالصنعة

منماكانعلىالمجمعلرئيسوفاءبالشكرمقدمتهأستاذُناويختم

العمل.هذاظهورعلىاعانهولمن،توجيهه

جملا*في

الجزءصدورمنسنواتاربعبعد)الخريدة()1(منالثانيالجزءصدرثم

تراجممنيضمهوما،بالكتابيتّصلماإلىذلكفيالسببويعودُ،الاول

استاذُناواضطر،ونثرهمشعرهمويتباينُ،وبيئاتهممواطنهمتختلِفُأدباء

البيئاتمنالكثرة5هذبينموزّعأ،والتباينالتمايزلهذاتبعاًجهدُهيكونأن

الأمراءمنالعديدوهذا،والأشكالالاشاليبِمنالوفرة5وهذ،والأماكن

عليهاطوىالتي،والبيوتالا!رادِمنالمجموعات5وهذ،والسلاطين

الخريدة.منالقسمهذاالعمادُ

عنيتحدّثأنّهفيفحسبالسابقالجزءَيشاكِلُلاالكتابمنالجزءوهذا

عنيتحدّثُأنّهفيينفرِدُوإنّما،شعرهمويعرض،يجلوهمبأعيانهمشعراء

،والاَباءالأجدادِبينالقولمنالفنُّهذاودار،الشعرفيهافشاكاملةِأسر

امامنحنفإذا،الأياممعيزدادُتراثاًأصبحَحتى،والأحفادوالأبناء

تربطهملاالشعراءمنمجموعةٍوأمامَ،معينلونٍذاتِالشعرمنمجموعات

المجمعنشره،ام(959اهـ=)378عامبدمشقالهاشميةبالمطبعةطبع)1(

صفحة.955فيويقع،بدمشقالعربيالعلمي
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أستاذناجعلماوهذا،النسبقرابةتربطهمصمانّما،فحسبالادبقرابةُ

بغيته،فيهيجدُمصدرإلىللوصولالتنقيبفيمختلفةميادينَإلىيندفع

المتقنينالمحققينمنالدُّرْبةأصحابُإِلاَّتحقيقهيستطيعُلاالأمرُوهذا

الانتفاعوتيسير،القديمتراثناتقريبهوهذامنأستاذناهدفُوكان.الكبار

القريبة.السريعةالنظرةموضعنتائجهووضع،به

بنيمنالمعرّةلأهلونثريةشعريةومختاراتٍتراجمَالجزءهذايضمُّ

أبيأخيابنعليوأولادِ،الأولالمجدابيوأولادِ،التنوخيينسليمان

وبني،الدويدةلبنيوتراجم،النعمانمعرةأهلمنوجماعةٍ،العلاء

بنيومن،النعمانمعرةأهلمناخرىجماعةثم،حُصينأبي

الأدباءوتراجم.المهذّبوبني،المهناوبني،الحواريوبني،اللطيفعبد

لأدباءتراجمثم،متفرقينلجماعةٍوتراجِمَ،جرادةبنيومن،حلبمن

وديار،ربيعةجزيرةمحاسنذكرفيوباب.مالكورحبة،والرقة،حرّان

لآويخصُّ،المَوْصِللأدباءتراجمثم،البلادمنيجاوِرُهاوما،بكر

،سنجارأهلمنلجماعةذلكبعدويترجم،خاصبفصلالشهرزوري

.الفضلاءالاكرادمنولجماعة،بكروديار،وفنك،والجزيرة،ونُصَيْبِين

وهذه،الشعرجانبإلئالحئريةالنصوصبكثرةالجزءهذاويتميّزُ

نئرالعمادنثرإلئإضافةًتضمُّوهي،آخركتابفيعليهانعثرلاالنصوص

أخيابنالثانيالمجدكأبيوالخطباءعاظوالوًوالعلماءالادباءمنجماعة

هذهومثلُ،عبدالملكمحمدبنوالفارقيوالحصكفي،العلاءأبي

هذافيالنثرلدراسةخصبةمادةٌالفنيالنثرمنأوجهاًتمثّلالتيالنصوص

فيالمقاماتأسلوبُسيطرمنذ،اخرنحوٍمنوتطوره،نحومنالعصر

وهذ5.الأخرىأشكالهبعضفيالفاضلالقاضيوطريقة،اشكالهبعض

الاجتماعية،الحياةدراسةفيمنهايُستفادَأنكذلكجديرةٌالنصوص

الدينيةالحياةادبعنواضحةصورةًأيضاًوتعطي،معالمهالبعضوالتعرف

النثرية.اشكالهفي

الجزءفيأستاذُنافعلهالذيهوفذلكالجزءهذاتحقيقفيالنهجعنأما
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فيوقعَماوشرحَ،النسخبينالخلافوأثبتَ،الصحّةوَجْهَتحرّى،الأول

وأ،صاحبهحياةمنالتمهيدُيجبُحيثللنصومهّد،شرحهضرورةنفسِه

التيوالملاحظاتوالتعليقاتالتراجمإلىذلكوساقَه،التاريخأحداثِمن

منعليهوقعمابكلِّاستعانَذلكولتحقيق..الهوامشفيالقارئُيجدُها

المتداولة،المطبوعةالكتبعنالنقولإلىأشارأووأوجز،المصادر

الظاهريةالمكتبةفيليسالمخطوطةالمصادرعندمتأنيةٌوِقفةٌلهوكانت

الخاصةالمكتباتمناستفادوإنّما،فحسبالعربيالعلميالمجمعومكتبة

العش.يوسفالدكتورومكتبةعبيدأحمدالأستاذكمكتبة

أنّهغير،الاولالجزءفهارسفينهجهوضعهافينهجفقدالفهارسأمّا

وأجدادهمآبائهمأسماءإلىتجاوزهاوإنّما،الأعلامأسماءعنديقفلم

وإلى،وشهرتهم،وكناهم،وألقابهم،صناعتهموالى،نسبهميطلمهما

الأسماءإلىالتعرّفيسهّللكيالإحالاتمعذلككلُّ،ومذاهبهم،مدنهم

عمله:عنأستاذُنايقولوأخيراً،طلبتهعلىالباحثليقع

يعملونالذينيملكفما،والدقّةالكمالَكلههذافيلعمليأدعي"لستُ

بالهم،علىذلكيُخْطِرواان،العلماءخشيةَاللّهاَتاهمممنالعربيالتراثفي

المغيَّبِ،حكمفيأومُغَيَّباالتراثهذااكثرُيزالُفلا،ألسنتَهمبهيطلقواانبَلْه

الذيبالقدرحقهالعملهذاوفَّيتقداكونأنأتمنىإفيّ:أقولهالذيكلولعلّ

مناستطعتُالذيوالحدّ،وقتمنأنفقتُالذيوالمدىجهد،منملكتُ

ظفرتماالسبيلهذافيآولىمحاولةيكونقدمثلاًالجداولبعضإنّ..وسائل

الباحثينآنَّإلىمطمئنولكنني،إليهوصلتالذيالقدرهذامنبأكثرفيها

."ضبطهفييزيدونأوالعملهذاسيغنونالمجالهذافيسيتعاقبونالذين

بميم7

إصدارمنسنواتخمسبعد)الخريدة()1(منالثالثالجزءأصدرثم

العلميالمجمعنشرهأم(،649اهـ-)383الهاشميةالمطبعةفيطغ)1(

صفحة.595فيويقع،بدمشقالعربي
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ومختاراتترجماتٍالشامشعراءقسممنالجزءهذاويضمُّ،الثانيالجزء

الشعر،هذابعضَلهماختار،والحجازوتِهامةاليمنشعراءمنلطائفةٍ

أخبارهم.منطرفاًوروى

ناذهنهفيكان،مختاراتهويجمع،هذاكتابهيقيمالعمادُأخذَوحين

العجموقسم،العراققسم:الكبرىالأربعةالأقسامهذهعلئالكتابَيكسِّرَ

الأندلس.وبلادوالمغربوصقليةمصروقسم،الشاموقسم،وخراسانوفارس

القصدكانهل،واضجهدفٌالتقسيمهذاوراءأنّللباحثيبدوولا

الكبرىالجغرافيةالخطوطاو،الشعريالإنتاجأو،السياسيةالحياةجانبَ

،العراقيليمماالمشرق:العريضينجناحيهإلىالإسلاميالعالمتَقسمالتي

العربيةالجزيرةالعالمهذاقلبعندتتوقفثم،مصريليمماوالمغرب

.!؟والعراقوالشامومصر

هذامثلإلىلجأوقد،وتعليلهالعمادتنبّهموطنكانالجوانبهذهبعضُ

وقد":فقالواليمنالحجازفضلاءمحاسنبذكرالجزءهذابدأحينالتعليل

واليمن،وتهامةالحجازشعراء-الشامقسميريد-الثاكبالقسمألحقتُ

صيانة،بالتقديمأَوْلىهوالذي-الحجازيريد-الإقليمهذاتأخيرورأيتُ

فيفتيمَّنتُ،النظيمالبشركلامعن،القديمالذكرومهبط،الوحيلمنزل

الشاملمالكالانفمُلكها،سلكهفيونظمتُها،باليمنالثالثالقسمخاتمة

النوائبمنعصموهاالذينأيوببنيمملكةمنمعدودةٌفإنّها،ملكهوتوءم

لقد،العيوبمنعِيابهاوفرَّغوا،بالمفاخروملؤوها،النيوبالعُصل

شمساً،الدولةشمسُبهاوطلع،عَدْناًعَدَنُهاوعادت،يُمناًاليمنتملأت

فآثرتُ،جوْرِهادَيْجورَوعدلهإحسانهبسناوجَلا،وغَوْرهانَجْدهانورأبدى

.لعَقدهما"ورابطةً،لعقدهماواسطةًومصرالشامبينإيرادها

منأنواعثلاثةفيتتمئّلالجزءهذاقيمةأنَّ-اللّهرحمه-استاذُناووجد

عملعلىالدلالةفيالذاتيةالقيمة،التاريخيةوالقيمة،الأدبيةالقيمة:القِيَم

هذهأنّإِلىخلصثم،والجمعالاختيارفيوأسلوبه،التأليففيالعماد
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كلفيكذلكتتبدىولكنّها،وحسبالجزءهذافيتتبدىلاالثلاثالقيم

.الخريدةأقسام

،المجوّدفيهم،مختلفونشعراءُالخريدةِففي:الأدبيةالقيمةأما.

ليمزُالقارئوِإنَّ،المغمورومنهم،المشهورمنهم،المقصّروفيهم

صفحاتعندويتوقَّفُ،تجاوزهاالعمادأنَّلوفيتمنىومختارإتبصفحات

القلبيظفرالكتابهذادفتيبينوفيما..صنيعهللعمادفيشكرُومختاراتٍ

علىويطفو،الصقليظفروإبنالقموابنوالعيديكعُمارةوكتّاببشعراء

.سبيلٌالقلبإلىلهمليسشعرإءأسماءالدانيةالقريبةالرؤيةساحة

للكتابكان،الشعريةالمختاراتفيوالإبداعالإجادةجانبَجاوزنافإذا

أدبلدإرسييقدّمأناستطاعَالعمادَأنَّذلك،آخرنحوٍمنالأدبيةقيمته

الذيشعرهمومن،شعراءتراجممنكُبرىثروةًالسادسالهجريالقرن

الخريدة.غيرفينجدهلا

ولكنّها،فحسبشعريةًمجموعةليستالخريدة:التاريخيةالقيمة.

بناستعريفٍعلىتنطويلأنّها،العصرهذ!رجالمراجعمنأساسيمرجع

:فيقولذلكأستاذُناويؤكّد،خلالهامنإِلانعرفهملا

تأريخ،كتابُذلكوفوقكذلكخاصةًالجزءهذاوفيالخريدةَ"إنّ

الحجاز:العربيةالجزيرةمناطقمنالكبيرتينللمنطقتينرائعتاريخيوكشفٌ

لذلك:توضيحاًويقول."واليمن

اليمنأمرمنلهمايتكشّفالجزءهذافيالقارىمايروعُ"وشدّ

صفيقٍضبابٍوراءمن،عسْراويُسْرعلىيلمحَأنيروعهماشدّ...بخاصةٍ

الرؤيةهذهيراهاأن،اليمنيةالبيئةمعالمكُلَّ،رقيقٍسحابوراءمنأو

ماَثرهافي،وعتادِهااعتدادِهافياليمننكهةيجدأن،الخاصةالشعرية

خلافاتهافيطعمَهايتذوّقأن،وقصورهاحصونهافي،ومفاخرها

بشجرها،ومعاقلهابجبالهاالماديةبيئتُهالهتتكشَّفأن..وخصوماتها.

بفوقها:المعثويةبيئتُهالهثتكشَّفَوأن،وحصونهابمساجدها،وحجرها

إلىالمتطلعةوأسرِها،الحاكمةبأُسرِها،واحزابهابِشِيَعِها،ومذاهبها
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تفارِقُلاالتيالفخربرنّة،تحكمالتيبالمرأةِ،وفقهائهابقضاتها،الحكم

.الثأروبرنّة،اليمنيئَ

بصورةاليمنلتأريخالصافيةالثرةالنبعةهذهيقدمُاليمنيالشعرأنَّوالحقُّ

فيأوالعربيالتاريخكتابةفيوالأجدىوالممتعِالمفيدِومن،مباشرةغير

دراسةففي،ظلّهوكان،صاحبهواكبهالذيالشعرإلىالرجوعكتابتهإعادة

لها.ثمنلاالتاريخيةالجزئياتمنثروةتكمنالشعرهذا

تاريخَهاتكتبَأنتستطيعُالأخرىالإنسانيةِالجماعاتِبعضُكانتْوإذا

التاريخهذاتكتبأنتستطيعُلاالإسلاميةالجماعةفإنّ،أحداثهاوراءمن

معالشعريشتركُحينإلافيهجانبكلِّمنالضوءينبعث،حافلاًكاملاً

الخفيةالدقيقةالخيوطمنكثيرعنلتتكشفَالقصيدةعقدةُوتنحلُّ،الأحداث

إلىحاجةٍفيخاصّةًاليمنإنَّ:قلتُإنغلوإلىأجنحُلالعليبل.وراءها

سيرةِمنذلكعلىأدلّوليس...تاريخهاكتابةفيوالمزاوجةالتعاونهذا

والشعر.الأحداثمنرائعاًمزيجاًواقعهافيكانتالتي""عُمارة

الرائعالتاريخيالكشفهذاآنّهافيليستإذأالتاريخية)الخريدة(قيمةإنَّ

هيوإنّما،بخاصةاليمنفيالعربيةالحياةجوانبمنجانبعنالكامل

التكامللهذاتحقيق،الفنيةقيمتهاعنحديثٍمنقدّمتُماإلىبالإضافة

.(بينهما")1المثمرالكاملالاقترانُوهذا،والأدبالتاريخبينالرائع

فيأسلوبهعنوتعبّر،نفسهبالعمادِتتصلالتيوهي:الذاتيةالقيمة.

منالفيضبهذا()الخريدةتزويدفيوطريقتهِ،الجمعفيومنهجه،التأليف

فيلهانظيراًنجدلاالتيالضخمةالمجموعةُهذهاَلتحتى،المختارات

الأصفهانيأنَّالجزءلهذاالمتتبّعوسيرى،المماثلةالشعريةالمجموعات

علئأوزَبيد"لأخبارالمفيد"المختصرعمارةكتابعلئكاملاًاعتماداًاعتمدَ

منالاقتبأسفيالعمادأسلوبهوبالملاحطةوالجديرُ،منهالشعرياقسم

والمشافهة،كاللقاءالعمادعليهااعتمدأخرىجوانبُوهناك.الكتابهذا

.()نوأمثالهضيفكشوقيالعصورحسبالأدبدارسحجةيقويوهذا:قلت(1)

116



ما.نحوعلىوترتيبه،كلههذاوتنظيموالاقتباسوالاستعارة

الجزء:هذاتحقيقفيالعملنهج

والتاريخيةالأدبية:للخريدةالثلاثالقيم:التاريخية-التمهيدات1

خاصوبوجه،تحقيقهوأسلوب،إخراجهطريقةفيأثزلهاكان،والذاتية

التكامُلوهذا،والتاريخالادببينالتمازجَهذاأنَّذلك،التاريخيةالقيمة

فيتمثَّل،الكتابهذاإخراجفيجديداًأسلوباًيتّبعأنإلىأستاذَنادفعبينهما

وأالمجموعةهذهيديبينقدمهاالتيالتاريخيةالتمهيداتمنالسلسلةهذه

لأحداثٍتوضيحاًتكونُماكثيراًالتمهيدإتوهذه،الخريدةشعراءمنتلك

بينالمتصلةالصلاتهذههناكيكونُماوكثيرا،موجزةأسماءأو،خافيؤ

.والأحدإثالأسماء

توضيجفيرغبتُهإليهادفعتهالجداولهذهصنعُالأسر:2-جداول

والسلف،بالمتقدّمالمتأخّرصلةوإدراك،إليهاالتعرفوتيسير،الأسماء

معتمداً،الحاكمةالاشرأو،الشريفةالأسرلبعضجداولفرسم،بالخلف

.والأنسابوالتاريخالتراجمكتبفيماعلئ

مِنأستاذنااتبعهمايعدولاالهوامشفيالأمرإنّ:النص3-هوامش

النسخ،بينماخلافاتإثبات،النصضبط:السابقينالجزأينفيسَنَن

.وحوادثومواقفوتراجمغريبمنشرحٍإلىحاجةفيأنّهلهبداماوشرح

ففهرس،السابقينالجزأينفيمنهجهأستاذنافيهنهج:الفهارس-4

ذكرمعوالمهنةوالمذهبوالشهرةواللقبوالكنيةالاسمموضحأللأعلام

كاملاً.الاعلامنسب

)1(

3ل!!!ي

)الخريدة()1(منالرابعالجزءأصدرم(6891هـ=)1388عاموفي

اللغةمجمعنشرهُأم(،689هـ-أ)388سنةبدمشقالهاشميةبالمطبعةطبع

صفحة.()288+48فيويقع،العربية
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أيوببنيمنالأمراءوالشعراءدمشقشعراءالشامشعراءقسمبدايةويتضمن

5سرورمدىعن-اللّهرحمه-أستاذُنايحدّثناالجزءهذاوعن.()الخريدةمن

فيقبلُمنعرفهماالشامخريدةمنقسمٍعلىالعثورفيالنادرةالفرصة5لهذ

مقدمته.منالشاميالقسممنجيّدقدرٌوهو،لديهتجمّعتْالتيالنسخكلِّ

وإقامتهالمغربإلىسفرهانَّبالٍعلىمنهكانولا،بخلدٍلهيدُرْولم

كليةفيام()669عامإلىام()649عاممنالدراسيينالعامينفيفيها

.الشامخريدةمنمجهولاًطرفاًلهسيجلوالخامسمحمدجامعةمنالاداب

العربية-المخطوطاتِمعيعيشونالذينمعغريبةًوليست-المفاجأةُولكنّها

كانتوكم.تشتتهامشتتة،العربيةالحياةبعثرةَمبعثرةالمخطوطاتهذهلأنّ

بأدبهذلكعن-اللّهرحمه-ويحدّثناالجزءهذااكتشفعندماكبيرةًفرحتُه

:فيقولالمعروفينوأسلوبه

منسبطعلىتقعُالتيالجديدةضاحيتِهامن"فاس"أهبطُكنتُيوم"وذاتَ

هذهمنوتنحدِرُ،طرقُهاتتشابكالتي،الأمّالمدينةفاسإلىالأرضِمن

نأنيميفيوكان،القرويينفي،المدينةسُرّةِفيتتلاقىحتىتلكأوالوجهة

.اليومسحابةَفيهاأقضيالمكتبةأزورَثم،فيهأصلّيالجامعالمسجدأزورَ

إلَىأجلسُكنتُالمكتبةوفي،المكتبةإلىانتهيتُحتىخطايبيوتنقّلتْ

يتحدَّثُوكان،الفاسيالعابدالأستاذوقيِّمهاوشيخهاالقرويينمكتبةعالمِ

دمشقمنأحمِلُوكنتُ،وكنوزنفائسمنالمكتبةفيمابعضعنودٍّفيإليَّ

سعيدالأستاذزميليعرفهكانرقمٌوهو،الخريدةمنمخطوطةلنسخةرقماً

ولكن...سابقاتآعوامفيقبلُمنللمغربقصيرةزيارؤفيكانإذالأفغاني

منبعضُها،الخريدةمنمختلفاتٍمجلّداتعلىوقعتُحينفوجئتماشد

منوبعضُها،الشامقسممنوبعضُها(وصقليةوالمغرب)مصرالمغربقسم

.وهناكهنامننسخَهالملمكنتُالذيالعجمقسم

حدّلابمتعةأمدتنيالتيالمذهلةالغنثةالمفاجأةوحدَهاهذهتكنولم

فيوأحلِّق،منتشياًبهماأطيرُخفيانجناحانليكانلوكماوتركتني،لها

المذهلةالغنيةالمفاجاةُكانتوإنّما،بهاأحلِّقأنْلييتاحأنقدَّرتماآفاق
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لقسممقدّمةٍأماموجدتنيأننيوصدمتنيبيارتفعت،وقئدتنيأطلقتنيالتي

دمشق،شعراءتتضمن،نشرهأنجزتُقدأحسبنيكنتُالذي،الشامشعراء

كنتُالتيالنسغمنأيةٍفيليستمقدِّمةٌوهي،أيوببنيشعراءوفيهم

.عليها"اعتمدتُ

:فيقولالجزء!ذافيعملهعنيحدّثناثم

أصواتُتلفني،القرويينمكتبةعلىكاملدراسيعامخلالتردادي"وطال

منها.واحدسكتإنبالضحةوأحسُّ،لآلفهاحتىالنحاسينسوقمطارق

أَلِفْتُأنيفيهاينفعلم،سقيمةًنسخةًعليهاأعملالتيالنسخةُكانتوقد

الفاسيالأستاذجانبإلىأكونَأنكذلكفيهاينفعولم،المغربيالخط

وآحرفبمناستغلقمااستفتاحوأشاركه،عليَّاستبهمماعلىعونهأطلبُ

الجهد،لهاأفرِدتُوأني،وصابرتصبرتأنيفيهاينفعلم،بيتأوكلمة

انَّذلك،ذيْن)1(منأملكماكلعليهاقَصَرْتُوأنى،الوقتلهاونذرت

العملمنلابدَكانذلكومع...والتلفالأرضةبينشراكةًكانتالنسخة

.كاملاً"عاماًيكونَأنيقربُماالنحوهذافيوآنفقتُ،عليها

مفاجأةعنهذهالنافعةالممتعةمقدمتهفي-اللّهرحمه-الدكتوريحدثناثم

:فيقولأخرى

الذيننحنُأنناونحسبُ،شيءًكلَّلناتُعدُّالتيالمقاديرهي"أليستْ

شيءً.كلَّنفعلُ

بمثابةسودةبنالسلامعبدالجليلالعالمالأستاذمنطيبةكلمةٌكانتلقد

لي:يقولفيهاوسمعته،المكتبةفيالرباطفيمنهسمعتُهاالمضيئةِالشرارر

رآيتَوهل؟القرويينكليةفيالتاريخمدرّسالعلويالدينتقيرآيتهل

..الخريدة؟منجزءاًعنده

يمينيعلىالعلويالتقيالأستاذبيتُكان"الدوح"بأمرُّكنتُوحين

:قدرةاوغنًى:ذين(1)
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هذهمنجدارفيرفٍّعلىأنأدريكنتُوما...مُصعداًيساريوعلىمنحدراً

.السأنهذافيلهاسيكونُ()الخريدةمننسخة،العلويالأستاذبيتفيالجُدُرِ،

نآأملكُلابالغتهذيمطيقودني،العلويالتقيالأستاذمنزلودخلتُ

..النادرفيإلاعليهاتقعلاوادعةووداعة،أصفه

قسميتضمّنالخريدةمنالجزءهذاآنَّوجدتُحينبالكتابوأمسكتُ

بخطمكتوبالجزءأنَّوجدتُحينأحلىالمفاجأةوكانت،دمشقشعراء

السابع.القرنإلىيعودقديئمقديئموأنّه،آحياناًمشكول،واضححلو،مشرقي

عميقةٍصلاةٍفياللهإلىأتجهكانما،السماءإلىآتطلّعووجدتني

امتىصدفيؤدزؤإلى،جوهرةٍإلىانظرُكانماالكتابِإلىوأتطلعُّ،مهموسةٍ

...وطموحٍوإشفاقٍحُبٍّفيالنابغةيقولكماويسجدُ"يهليرها

،الجزءهذابنشرالتراثإحياءفييشاركآنيحبُّالتقيالأستاذوكان

كله،ذلكعننزل،فيهاوعملي،بالخريدةصلتيرأىحينولكئه...

ذلك.فيعنهآنوبَأنسي!ونُبْلِ،تقيٍّوصوفيةِ،عالمٍأريحيةِفيليوأباح

المغربفيلوجوديم(6691-)6591الثانيالعامفيعمدتُوكذلك

النسخةهذهضوءفي،الأولعاميفيهآفنيتالذيكلهعمليتجديدإلى

.القارى"يراهالذيالنحوهذاعلىأخرجهأنليصححتى،الجديدة

:الكتابوتسميةُالنصّإخراجُ.

إخراجفيفعلمانحوعلئالنصّهذاإخراجٍفي-اللّه-رحمهمضى

واعتمد.الأمُّأوالأصلأنهاعلىبعينهانسخةيعتمدلم،السابقةالأجزاء

.أيوببنيمنالأمراءوالشعراءدمشقشعراء:التاليالنحوعلىعنواناً

:الكتابقيمة.

أعقابفيينثرهاكانالتيالنقديةالملاحطمنكثيزالسفرهذافي-1

أثنائها.فيأومقدّماتهافيأوالقصائد

الشعر،يقولونكانواكيف،الأمراءالشعراءبهؤلاءالكتابيعزفنا-2

عليه.ويثيبون،إليهيستمعونكانواوكيف
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فيالاولىوحياته،5ونثر5شعرفي،بالعمادمعرفتناالكتابيغني-3

الدين.صلاحإلىبعدُوتحوُّله،الدينبنورصلتهوبدايةالشام

دمشق.وصففيقيلالذيالشعرمنطيبةمجموعةالسفرهذافي-4

القاضيكانالذيللنثرجديدةصوراًأمامناالنثريةالمختاراتتضع-5

إمامه.الفاضل

الشاميينبينموازنة،الشامشعراءلقسمالعمادمقدِّمةُ:السفرهذايضم

شعر،العمادمنهجمن،الدينوصلاحالديننورمعالعماد،والعراقيين

محاسنذكرُباب،أيوببنيشعراء،ملوكهاومدحِدمشقوصففيالعماد

الساحل.أعيانذكرُوفيه،وأعمالهابدمشقالشعراء

علىوثناءتعريفمنالعلماءمنعدد5ٌنشرماإِلىالإشارةِمنلابدّوأخيرا

الأستاذمنكلٌّمنهبعضاًأوذلكتناولفقد.لهنقدأو،عملهفيأستاذناجهود

العلميالمجمع"ومجلة،"العراقيالعلمي"المجمعمجلةفيجوادمصطفى

والاستاذالأمناء""مجلةفيالشاطىبنتالسيدةوالدكتورة،"بدمشقالعربي

والأستاذ"العربيةالمخطوطاتمعهد"مجلةفيالمنجدالدينصلاحالدكتور

."الإسلاميةالثقافة"مجلةفيخانصابرمحمدوالأستاذ،أويانسمجلةفيريتر

*-يهى!!

)1(وأخبارهأشعاره:العتاهيةأبو-3

مكثز،عباسيشاعرٌ،العَنَزيالعينيالقاسمبنإسماعيلُالعتاهيةأبو

العربي،الادبفيخاصقلونٍصاحبُ،إبدإغ5شعرفي،الخاطرسويعُ

وإنْ،بينهماوالعلاقة،والموتالحياةعنوالتحدّث،الزهدبلونامتاز

وسوعته،النظمبكثرةِالشاعرُواشْتَهَرَ،والمدحالغزلبعضذلكتخلّلَ

والطبعةأم)،)659عامدمشقجامعةمطبعةمنشوراتمنالاولىالطبعة)1)

فيالكتابويقع،تاريخبلابدمشقالملاحبمطبعةالأولىعنمصورةالئانية

صفحة.722
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منغيرهعندتُعْرَفْلمبسهولةِالنظمَلاستطاعته،5بشعرالعنايةوبعدم

،نواسوابي،بشارطبقةمنالموالَدينمقدَّميمنيعدّوهوالشعراء.

وأمثالهما.

منوجدَماالقرطبيالنمريالبَرّعبدبناللّهعبدبنيوسفالإمامجمع

مجلد،فيالأمثالمجرىجرىوما،والعظةالحكمةفيوشعره""زهدياته

بترتيبفقاماليسوعيينالاَباءاحدُعليهااطّلع،حديثةٌمخطوطةنسخةمنه

فيالزاهيةالأنوار"وسماها،مفرداتهابعضوشرح،الحروفعلئأبياتها

.ببيروت(م)1886سنةوطبعها"العتاهيةأبيديوان

فيرغبتهفهي،الديوانشكريالدكتوراستاذنانشروراءَالبواعثأمّا

عنهوترفعُ،تحريفمنإليهتسرّبماعنهتدفع،محققةطبعةفيإخراجه

ضيم.منبهنزلما

منالعربيةاللغةقسمفيالتدريسَبدأمنذ،عميقةبواعثذلكوراءوكان

فييدرّسهأنواَثرَ،العباسيالأدبمادّةفيدمشقجامعةفيالاَدابكلية

هذهيمثلأنّهعلئنواسأباواختار،المجونوجهةإحداهما::وجهتين

هذهيمثلانهعلئالعتاهيةأباواختار،الزهدوجهة:والأخرى،الوجهة

الوجهة.

شعرُبينما،مطمئنةدراسةلإقامةمعروفٌمجموعٌنواسأبيشعرأنّغير

،كادتأوتبددتالشعريةفثروته،الناسايديفيكلُّهيكنلمالعتاهيةأبي

التجربةتكنْلمالزهدفيفتجربته؟أهاجيهوأين؟مدائحهُذهبتأينَندريفلا

منجزءاًأو،نفسِهمنجانباًكانتوإنّما،شعرهفيوالأخيرةالأولئ

ناشاءلو:بقولهعنهاعبّرالتيالرائعةالقدرةهذهتذهبُفأينَوِإلاَّ،حياته

لفعل.شعراًكلَّهكلامَهيجعلَ

وقفةًالعتاهيةأبيشعرفيالزهدياتعندوقفتُناتكن"لم:أستاذناويقول

بيروتفيطبعتكماالعتاهيةأبينصوصُايدينابينكان،راضيةًأومطمئنةَ

نكررتثمم()1886سنةمنهاالأولىالطبعةوكانت،اليسوعيةالمطبعةفي

تكنلمولكنّها،اختلافكبيرغيرمنآربعآنّهاالظنآغلبُ،مراتذلكبعد



فيالمصادرهذهثحديدوإلى،مصادرهاكلّإلىالقارىيطمئنُّمقدمةًثحمِلُ

مقصودوسكوتٌ،المصادرلهذهطمسٌهناكبل..مقطوعةاوقصيدةكلِّ

أدرسُوأناأستطعلمآنيفالمؤكَّد،شيءمنيكنومهما...عنها

."عليهالدراسةأقيمُ،الديوانهذاإلىأطمئنَّأنْالعتاهيةأبا

لابنوالشعراء()الشعرفيشاكرمحمدأحمدللشيخ"وقراتُ:يقولثم

،مطبوعمعروفٌ"وديوانهفيها:قالالعتاهيةابيثرجمةِعلىتعليقةًقتيبة

بنقلهم،يوثقلاقوئموهم،بيروتفيبمطبعثهماليسوعيونالآباءطبعهُ

فكانت"الناسبأيديوُجدالذيهذاولكن،وتحريفهم،وتعصبهملتلاعبهم

ديواننحووقلبيذهنيفيجديدةوخطوةً...ليجديداًمثاراًالمقالةُهذه

.نشرالديوان"سبيلفي،العتاهيةآبي

التيالظاهريةنسخةإلىفاهتدى،الديوانمخطوطاتعنيسألُوبدأ

الاثمطبوعةفيالذيوبينبينهايقابلُوأخذ،النمريالبرعبدابنصنعها

عملٌكأنها،غريبةٌتحريفاتٌعنفبمنشيءًفينظرهولفت،شيخولويس

بعضمنالعددِذواتِالأبياتِبعضبترِإلىذلكوتجاوزَ،مقصودٌ

الحدّةِ،بعضفيهيظنُّوكان،اللّهرحمهشاكرالشيخقولةَوذكَرَ،القصائدِ

شيخو،الأبطبعةإليهانساقتْالذيالتضليلِلهذاينهضأندونحديثُهفإذا

أمانةِبكلِّالاستخفافِمنكثيرشيءفيالناسَإليهتسوقَأنأرادتْوالتي

.العلماءوخُلُقِ،العلم

فطفق،للديوانأخرىمخطوطاتٍعنالسؤالأمرُأستاذناعندواستقر

عاممنالأولتشرينأواخرألمانيةفيكانوحين،جامحةرغبةفييلوِّبُ

يطّلعأنهمهبعضِمنكانللاطلأعالسوريةالجامعةمنموفَداًأم()659

هذهبينالأُولىالأربعةالاشهرفقضى،وتوبنغن،برلينمخطوطاتعلى

العتاهية.أبيديوانمننسخةعلىعثرأنسعادتهمنوكان،المخطوطات

التيالأولى:الديوانمنمخطوطتاننسختانلهتوافرتفقدذلكوعلى

توبنغن.فيوالثانية،دمشقفي
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عندهالعتاهيةأبووظل،العباسيالعصرتدريسعاوددمشقإلىعادولما

.شعرهعنومحاضراتديوانهطبعإلئنزعة

بهذاالقيامإلئبهدفعتالتيوالأحداثبالديوانعملهعناستاذناويحدّثنا

:فيقولالعمل

وبينبينهتفصل،المرءبهايمرُالتي)1(القاسيةالظروفبعضُ"ولعلّها

يملكُولا،ويسائلهاإليهايتحدَثغيرهايجدُلا،نفسهإلىبهلتعودالناس

وبينبينيفيهايكنلمالتيالأشهرهذهولعلّ،ويحاوِرُهايستنطقُهاسواها

أرضٍمنوقطعة،ضوءًمنكوَّاتٌآووكوَ؟،ذكرياتٍمنخيوطإلاالحياة

،تتراءىولاتتناهىوأصواث،أذرعٍفيأذرعأو،أشبارٍفيأشبارهي

يصلنيماكلُّهيمحدوداتوزيارات،تغيبثم،العينتخطفُوملامحُ

.والأحياءبالحياة

."وتوبنغنالظاهريةمخطوطتيعلىمعتمدأعمليبدآتُوقد

شيخو،الاثطبعةفيالتيالتحريفاتمنكثيرةنماذجَأستاذنايوردُثم

شيخوالأبفيحرفها)أوّاب(مثلالواحدةالكلمةفيتحريففيوتتلخّص

العتاهيةأبيشعرفي!شًيد"محمد"لفظةيرىأنيطيقُلاوهوآب(!)أوإلى

حتىالبيتِاكثريشملُالذيالتحريفُماصادفهااللفطةهذهفيحزَف

البيت:فينقلالوزنُينتقضَلا

محمَّدِبالنبيِّمصابَكَفاذكرومصابَهمحمداًذكرتَوإذا

إلئ:فيحرّفه

الأَوْحَدِبالإفملاذَكفاجعْلوذُلَّهمالعابدينَذكرتَوإذا

أنهذلكامثلةمن،الكاملالتعبيرإلىالواحدةَالكلمةَالتحريفُويتجاوزُ

مثل:آخرتعبيراًمكانهويضعله"شريك"لا:الإسلاميالتعبيريستبعدكان

له"."لاشبيه

)1(
الأولالفصلفيجاءماانظر،الانفصالعهدفيسجنهفثرةإلىيشيرلعله

)ن(.)94(صفحة
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مدحِفيالتيالعددذواتالأبياتطيِّإلئويعمدُكلهالبيتَيحذفُهوثم

!شًيِ!.الرسول

أستاذنا:يتساءلثم

واجبِأؤلَالعتاهيةأبيديواننشرإعادةُتكونَأنإذنْالحقِّمن"ألي!

يكونَأنالترَاثهذالسمعةِاستنقاذأكانوا؟أينماالأدبيةالدراسةفيالعاملين

والأخلاقيةالعلميةالقيمكلُّعليهمتهونُمَنْفيهيعملونالذينبينمن

."يتورعونلاثمرادعغيرمنيدوسونها

في:ونشرهالديوانتحقيقفيأستاذناعملخِطةُوتتلخّص

:النصوصتحقيق-1

فأثبت،الظاهريةبنسخةواستعانته،توبنغننسخةعلىواعتماده

القصائدَوخرّج،الهوامشفيمنهاكثيرإلئوأشار،الأصولبينالخلافات

أكثر.أومصدرٍإلىوعزاها،والأبيات

لمالذيالعتاهيةأبيشعرأي-الديوانتكملةِعنامّا،الديوانعنهذا

والتصوّفِ.والتاريخالأدبكتبمنجمعهفقد-المخطوطتينفييردْ

:والأخبارالأشعار-2

الدراسةلإقامة،أخبارهوبينالشاعرأشعاربينالربطإلىأستاذناسعى

وجودُهيواحد؟لحقيقةٍوجهانوالأشعارُفالاخبارُ،النصوصوفهمالادبية

الحياةأحداثَيشاركناإنسانهوحيثُمن:المزدوجمعناهفيالشاعرهذا

انفعالٍنوعَبهاالانفعالعلىبقدرتهعناينفردُفنانهوحيثُومن،وتجاربها

فذّاً.تعبيراًعنهاوالتعبير،متميزةًصياغةًصياغتهاإلئيقود

قدرالعتاهيةابيأخبارعلىحريصاًعملهفيكانفقدهذاضوءوفي

كلّبذكرعنايةمنالقارئُيرىماكانذلكوعلى،اشعارهعلىحرصه

جليلى.أوضئيلخبرٍمنبالقطعةيتصلما
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نيد:لأساوالأخبارا-3

بهذ5العنايةوإثارةِ،الأخبارهذهأسانيدِإلئبالأخبارالعنايةُساقتهوقد

نحوعلىأوالمحدثينعلمائناعندنرىمانحوعلئالأدبكتبفيالاشانيد

منه.قريب

ونمحّصها،لننقدها،منهاوالاستيثاقُالأخبارامتحانُالأسانيدهذهوفي

الأدبية.أحكامناذلكعلىنبنيثم

المتلاحقة:الأقسامفيفبدأ،لاشتاذناالعملُواستقام

من،البرعبدابنصنعهكماالعتاهيةأبيديوانوتضمُّ:-الزهديات1

.-443اص

من،توبنغننسخةفيجاءتمانحوعلى:الأرجوزة-2

.-444466ص

فيالعتاهيةأبيشعرِمنلاشتاذنااجتمعماوتضمُّ:الديوانتكملة3-

.068-47صامن.الزهدغير

شعرٍإلئإشارةٍأوخبيرأوشعرٍمنعليهعثرماويتضمّن:المستدرك-4

.171-68صامنوخبرٍ

الحروفعلئالقصائدوصُنفتمشكولأ،متقناًطبعاًالديوانطبعوقد

فيالمفيدةالشروحاتذلكإلئيضاف،العروضيالبحرذكرمعالألفبائية

الهوامش.

وفهرسأ،وتصويبات،للمصادرفهارسالأستاذصنعالديوانآخروفي

.الكتابمحتوىضم

مقدمتهفيالشكرقدم-وفائهفيكعادته-أستاذناأنإلىالإشارةوتجدر

.وطلاطدرإخوافأصدقافمنجماعةإلىالقيِّمة

الأمينالعلميالتحقيقبهذا(العتاهيةأبي)ديواننشرأنفيهشكلاومما

خيراً.اللّهجزاهأستاذُنابهقامكبيرٌوجها،جليلعمل

*-!-جمم
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بتمامهالذبيانيالنابغةديوان-4

)1(السكيتابنصنعة

خلالمن،الدرسمقاعدعلىكانأيامللنابغةومحبتهأستاذناصلةُتعودُ

الجليلالاشتاذإلىالثانويةالدراسةمرحلةأيامفيهااستمعالتيالدروس

اللّهرحمهأمنيتهوكانت،النابغةعنفيهايتحدّثالجنديسليممحمدالعلامة

يتابعوهو،تنموالرغبةُهذهومضت،محققةبطبعةالنابغةديوانينشرَأن

بدمشق.التدريسومراحل،القاهرةفيالدراسةمراحل

لأن،مخلصةًعنايةًبهيُعنىمنالجاهليللشعريُيَسَّرَأنأملهوكان

إلىتعيدَأنتستطيعُالتيوحدهاهيجوانبهجميعمنالشعربهذاالعناية

وجوهومعرفة،الجاهليالشعرمعرفة:المزدوجةالصورةتكوينأذهاننا

قبلالجاهليةقرنعنكُتِبَماأنَّذلك،الأولىالقرونفيالعلميةالحركة

لهما.ينهضولا،بهمايفيلا،البعثةبعدوالتابعينالصحابةوقرن،البعثة

الىنتعرّفانلنالابذَالجاهليالعصزلصورةواضجٍاستجلاةاجلومن

هذهمنوكان،أصيلةتراثيةأصولعلىمعتمدين،العصرهذاتراث

التحقيق.إلىطريقهالديوانُأخذأنْالأفكاروهذهالمشاعر

تجتمعُ(النابغة)ديوانمنطبعةبإخراجيُعنىانالطبيعيمنكانولذلك

ذلك.فيالمنشودَالأملَالسكّيتابنُوكان،الأصيلةالشروحفيها

،الشرحهذاتحقيقفيوإجهتهالتيالصعوباتعنالدكتورتحدّثثم

والإحاطةبالضبطالاعتناءمنلابدّوأنه،واحدأصلعلىاعتمادُهومنها

يعتريالذيالنقصَيسذَوان،النصّفهمعلىتعينُالتيوالمعانيبالأحداث

وأيجاوزونهامنهمكثرةاوالشراحبعضكانالتيالسابقةالشروحبعض

إضافة،صفحة275فيويقعام(،)689سنةببيروتالفكردارعنصدر)1(

مقدمة.صفحة16إلئ
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بقوله:مقدّمتهيختمثم،عنهايتجاوزون

شعرمنقدزلهاستقامَأنّهالنسخةِهذهفيالسكيتابنِعملقيمة"إنّ

منعديدفهناك،المتقدمينثقاتنامنلغيرهاستقامقدركلِّمنأكبرُالنابغة

شرحواأو،بالنابغةعُنواممنغيرهأحدعندوليست،عندهوجدتهاالقطع

:الكتابصدرفيالمثبتالعنوانهذاعملهعنوانُكانولذلك،ديوانه

منزلةٍمنالسكيتلابنماذلكبعدذكرنافإذا"بتمامهالذبيانيالنابغة"ديوان

زهيرشعرشرحوأنّه،العربيالشعرنطاقفيجهدهذكرناوإذا،علميةٍ

وشعر،المتقدمينمنالخطيمبنوقيس،الوردبنوعروة،والأعشى

مننواسأبيوشعر،الإسلاميالعصرمنوالأخطل،ربيعةأبيبنعمر

نتدارسَه،أنقمين،القديمةاَثارنامنأصيلأثرأمامأنّناأدركنا؟المحدَثين

."المستقيمةللطريقالسلميةالبداياتبعضَيكونوأن،منهنفيدَوأن

ثول*

اللّهحماهادمشقمدينةتاريخ5-

الأماثلمنحلّهامنوتسميةفضلهاوذكر

وأهلهاوارديهامنبنواحيهااجتازأو

عساكربابنالمعروفالحسنبنعليالقاسمأبيالحافظالإمامتصنيف

الاشتاذالمجمعرئيسبدأهالذيالعملمتابعةُأستاذناأمانيمنكان

إليهعهدفعندما،ونشرهعساكرلابندمشقتاريخبتحقيقعليكردمحمد

هذافيالعملخِطّةفيهبيّنَ،المجمعلرئاسةتقريرأقدّمالمجمعبأمانة

الجنةسميتلجنةرئاسةإليهفعهدت،عليهالموافقةَوطلب،المشروع

الطرابيشي،مطاعالاستاذأعضائها:منكانعساكر(ابنتاريختحقيق

والأستاذة،الشهابيسكينةوالاشتاذة،مرادالحميدعبدرياضوالأستاذ

الحافظ.مطيعومحمد،الدباسسعيدمحمدوالأستاذ،النحاسروحية

المراكزفيومعارفخبرةٍمنأُوتيبماالدكتورسعىالعملبدايةوفي

المخطوطاتمصوّراتجمعإلىالعالمفيوالجامعاتوالمكتباتالثقافية

منها.وافرعددعلىفحصل،العالممكتباتمن
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لأنّ،التاريخفيالعمللمتابعةبدايةًالعينحرفُيكونَأنوإختار

وهي،عساكرابنالقاسمبخطبعدَهوماالعينلحرفالمخطوطةالأصول

ملكالفاضلةالأستاذةمنبتوجيهٍذلككان،المؤلفوالدهعلىقرأهاالتي

خيراً.اللّهجزاها،عساكرابنبتاريخالكبيرةالخبرةذاتِهنانو

كلُّ،تحقيقهاثم،عايذحتىعاصممنالتراجمبكتابةالعملُبدأثم

إنتهىمايأخذُاللّهرحمهكانثم،الجزءفيكلمةٍبكلّالدكتوربمشاركةِذلك

تجاربقراءةإلىويعمَد،ومراجعتهوتدقيقهلتحقيقهبيتهإلىفيهالعمل

مئاتُتكدّستحتىالكثيرالشيءويحذِفُيضيفُكثيرةمرّاتالطبع

كانبلبذلكيكتفِولم،وملاحظاتهخطّهوعليها،التجاربمنالصفحات

ومن،التحقيقعندلهتظهرُمشكلةٍأيفيوالمحققينالعلماءكباريستشيرُ

الله.رحمهعبيداحمدالأستاذهؤلاء

دمشقمدينةتاريخ-أ

عايذ)1(-عاصممنبالألفالمتلوةالعينحرفتراجم

المجمعمحاولاتالجزءهذامقدّمةفي-اللّهرحمه-الدكتوريعرِضُ

فيصدروما،عليكردمحمدالأستاذالمجمعرئيسعهدفيالتاريخلطبع

:فيقولبالكتابصلتهويذكرُ،وبعدهعهده

فيكانللسرِّ؟أميناًبانتخابيالمجمعأعضاءمنزملائيشرَّفني"وحين

هذانشرفيخطاهمنانقطعَماالمجمعُيستانِفَانإليهتطلّعتُماراسِ

فيوأمليلهوتقديري،بهوثوقاًتزدادُبالكتابِصلتيوكانت،الكتاب

التراثكتببينمكانتهمنجديدٌلياستبانكلما،تمكناًيزدادللناسإظهاره

."اخصبوجهالشاملبلادومكانته،خاصةالتاريخكتبمنومكانته،عامة

العلمية:ومادتهالكتابمضمونعنيتحدّثثم

الدفاعبوزارةالسياسيةالإدارةوطبعته،بدمشقالعربيةاللغةمجمععنصدر)1(

صفحة.679فيالجزءهذاويقع،م()7791عام
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ولكنّه،التخصيصمنبنوعٍدمشقتاريخَسُمّيإنماالكتابأنّ"ذلك

تاريخاًلنايقدّملاعساكرابنالحافظإنَّ.عليهامقتصراًيكونَأنلهكانما

البلادلهذهحضاريّاًتاريخاًيقدّموإنما،فحسبشاميّاًتاريخاًولا،دمشقيّاً

التاريخَهذاأنّذلكيؤكدألا..العربيةوسادتالإسلامفيهاانتشرالتيكلِّها

.!كله؟الإسلاميللعالمتاريحهو

يفكروالمإنّهم،نشرهعلىعزمواحينالمجمعيونفهمهالذيهوذلك

يريدونكانوالانهمذلكفعلواوإنّما،فحسبالتراثكتبمنكتابٌلأنهفيه

هذهخلالمنالشاملبلادوالسياسيوالفكريالحضاريالتاريخيُكْتَبَأن

كثيرةٍبأقسامٍأو،كلهابهاعساكرابناحتفظوالتي،ضاعتالتيالمصادر

لهذهالتاريخكتابةتجديدَأنَّإلىينظرونَكانواكما،عنهانقولهفيمنها

لممامضيءٍسليمٍأساسعلىيمضيَأنيمكنلاوالإسلاميةالعربيةالأقطار

."والممارسةِالمدارسةِموضعَيوضَعَوان،النورإلىعساكرابنتاريخُيظهر

اللّه:رحمهيقولدمشقبتاريخالعملحولالصعوباتِوعن

كهذاضخمعملٍيديبينالصعوباتُتتكاثرآنطبيعيّاًأمراًيكن"آلم

عشرةِكلّجزء08(0)فيالمخطوطأصلهكتابنشرإلىيهدفُالذيالعمل

..؟واحدةمجلدةًتؤَلّفُأجزاءٍ

ونخطى،ضميريبهويهمس،لسانيعلىيدورالذيالسؤالهذاكان

العمل،واجهتالتيالصعوبةُهيكانتوحدَهاالكتابضخامةآنَّنقدّرُحين

فيمنهالموجودةالأصولأنذلكقبلهنالككان،فيهالعاملينواجهتأو

واحد؟نسخةهناكيكنلم،لهاوالتذليل،عليهاالصبرمنكثيرإلىحاجة

هذهأقدم،متفرقةوأجزاءناقصةنسخالمجمعلدىاجتمعوإنّما،كاملة

البرزالي،نسخةثم،المؤلفابنالقاسمبخطالشريفالأزهرنسخةالنسخ

إلىبعضهاكلُّهاجُمِعتولو،والمغربوإستامبولدمشقفياخرىنسخثم

."كاملةنسخةمنهاتكؤَنَلمابعض

013



يقولالترجمةصياغةفيعساكرابنالحافظ5اتخذالذيالمنهجوعن

اللّه:رحمهالدكتور

وتتعدَّدُ،جزئياتهامنجزئيةكلفيمسندةًالأولىمادتهالكيقدِّمُ"إنّه

فيطريقهمفيالحديثأصحابيتابعإنّه..الأسانيد.بتعدّدالخيرصور

هذينفيينشعِبُتاريخهفيعساكرابنعندماكلَّفإنّولهذا.الإسناد.

والأخبار.الأسانيد:الكبيرينالقسمين

الأسماءمنوالتثبت،ببعضبعضهاومعارضة،وتحقيقُهاالأسانيدُفاما

منها،سقطَيكونقدماواسثدراك،إليهاالاطمئنانومحاولة،بهاوالتعريف

لها،الفهرسةثم،تحريفٍأوتصحيفٍمنالأسماءَيصيبُماتصحيحأو

برأسه.منفرِدٌفعملٌ

أخذتالتيالمصادرعلىأحياناًومقابلتُهاوتحقيقُهاوضبالهاالأخباروأمّا

المصادرمنمجموعةإلىبحاجةالعملينكلافيونحن،اَخرفعملٌعنها

.الآخر"العملفيإليهانحتاجالتيالمصادرمجموعةدائماًهيليست

اللّه:رحمهقالالجزءهذاتحقيقهمنالانتهاءوبعد

معهاأنسى،الجزءهذاأقدّموأناغامرفرجٍنشقفيوأجدُني"هذا

الصعوباتكلهاالعملمراحلعلىساعدونيالذينهؤلاءأَيضأذلكوينسى

إنّها،أنفقناالذيوالوقت،احتملناالتيوالمشقّات،واجهتناالتي

والتحقيق،،والمقابلة،النسخفي:مرحلةكلِّفينوعكلِّمنصعوبات

."والفهرسة

ومؤلفه،الكتابعنفيهاتكلّمالتيالمقدمةمنالأوّلالقسمهوهذا

فيالعملُهذ!وينحصِرُ،التحقيقفيعملهعنفيهفتكلّمالثانيالقسموأما

هذامكانوعلى،التحقيقفينهجهوعلى،المخطوطةالأجزإءعلئالكلام

إخراخفيالضوابطبعضِوعلئ،المخطوطةالنسخمنالمطبوعالجزء

وكانت،العملمراحلفيهاذكربخاتمةالبليغةمقدِّمتهختمثم،الكتاب

إِدهَدَيْتَنَاوَهَمتقُلُوبَنَابَعدَلر!غلَارَئنَا":العميقإيمانهعلىدليلأالمقدّمة5هذخاتمةُ

.8(:عمرانآلأ"اَئوَهَّابأَنتَإِنَّكَرَحْمَةًلَّانكَمِنلَنَا
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،الأعلامفهارس:الكتابآخرفيالفهارسشكريالدكتوريهمللم

،والسماعاتالأسانيدوفهارس،القاسمابنهوشيوخ،عساكرابنوشيوخ

والأماكن،،والشعر،والأمثال،الشريفةوالاحاديث،القرانيةوالاَيات

.والتصويباتوالاستدراكات،التحقيقومراجع،والأقوام

عملمَنْلكلِّمفتاحاًكانتلانها،الفائدةكلمفيدةًكانتالفهارسُوهذه

بعد.فيمادمشقتاريخفي

دمشقمدينةتاريخ-ب

زيد)1(بناللّه-عبدجابربناللهعبد:تراجم

الطبعتحتالثانيوكان،العينحرفمننسؤعلىالثالثهوالجزءهذا

البرزالي،نسخةعلئالجزءهذافيالاعتمادُوكان،الجزءهذاصدورعند

سبقالذيللنهجمتابعةفهوالمنهجوامّا.الأخرىالنسخببعضالاستعانةمع

.والفهارسالتحقيقحيثمن-عايذ()عاصمجزءفي

شكريالدكتوريكتبهالمالجزءهذامقدمةأنّإلىالإشارةمنولابدّ

المجمع.بإشرافِكُتِبَتْوإئما.المنورةالمدينةفيوإقامته،سفرهبسبب

دمشقمدينةتاريخ-ب

ثوب)2(بناللّه-عبدأوفىبنعبادة:تراجم

مدينة)تاريخمنجديدةقطعةٌأنّهالجزءهذامقدّمةفيأستاذنايذكر

أيضاًوذكر،العينبحرفالمبدوءةالتراجمَفيهاتابعَ،عساكرلابن(دمشق

:أمورٍثلاثةَالمقدمةهذهفي

)1(

)2(

الاشتاذةمعبالاشتراكأم()819عامبدمشقالعربيةاللغةمجمععنصدر

صفحة.999فيويقع،الطرابيشيمطاعوالأستاذالشهابيسكينة

روحيةالأستاذةمعبالاشتراكأم()829سنةبدمشقالعربيةاللغةمجمععنصدر

صفحة.731فيالكتابويقع،مرادالحميدعبدرياضوالأستاذالنحاس
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الجزءفينفسهالمنهجُهوالجزءهذاتحقيقفيالمنهج:الأولالأمر

الخلافاتِإلىبالإشاراتالهوامشإثقالِمنيتخفَّفأناستطاعَأنّهإِلاَّ،السابق

لبس.لكلدفعاًوالرجالبالأسانيدالاهتمامإلىويشيرُ،النسخبيناليسيرة

.الجزءهذافيالمعتمدةالنسخعنفيهفتحدّث:الثانيالأمروأما

الفهارسهذهوأنّ،الكتابفهارسفيالعملفهو:الثالثالأمروأما

واستحضار،حيّاًتمئُلاًوتمثّلهالتراثبناءمعاودةإلىالطريقُهيبهاوالعنايةَ

العاملين.علىفيهالعملتيسيرإلىالسبيلُهيوأنّها،دقيقةصورة

-!طل!!

بالوفياتالوافي-6

الصفديأيبكبنخليلالدينصلاحتأليف

عشرالحاديالجزء

(()1الحسن-)ثامر

الإسلاميةالنشراتضمنالالمانالمستشرقينيجمعيةاصدرتهالكتابهذا

منعددعلىوزّعتهالوافيكتابنشرعلئعزمتْوحين،بنشرهاتقومالتي

فيهمضتالذيالنحوعلىالجزءهذابتحقيقأستاذُناقاموقد،المحققين

ترتيباًالحواشيفيالمصادرترتيبعلىنفسَهاخذأنّهغير،الأخرىالاخزاءُ

معمنهجههوالمنهجُوهذا،المؤلفينوفياتسنواتفيهتراعى،زمنيّاً

تحقيقاته.وفي،الجامعيةالرسائلإعدادفيطلابه

صفحة)منالتحقيقفياعتمدهاالتيوالمراجعالمصادراخرهفيوذكر

.(487-45ا)صمنبالتراجمفهرساًصنعثم(437-045

ه!*!

،بيروتفيالشرقيةللأبحاثالألمانيالمعهدعنالأولىالطبعةصدرت)1(

عامالثانيةوالطبعةام(،)819عامبيروتصادردارمطابعفيوطبع

ام(.199اهـ-)411
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الثالثالمبحث

ت91لنرا9تافلمعاا4ثلبعوا

(1)شوقينثر-1

المجلسأقامهالذيالمهرجانفيفيصلشكريالدكتورألقاهالبحثهذا

21-)15منالقاهرةفيالاجتماعيةوالعلوموالادابالفنونلرعايةالأعلى

شوقيأحمدالشعراءأميرذكرىلتكريمأم(589أكتوبر/الأولتشرين

شوقي"أكان:كلامهمنوكان،وفاتهعلىسنةوعشرينخمسمروربمناسبة

إلىوردَّ،الناسقلوبلهوخفقتْ،الدنيامسمعَشعرُهملأالذيالشاعرُ

عصورظلمةبعد،وصبريالباروديبعد،وبهاءَهرونقَهالعربيالشِّعر

ناثراًالشعريةالفنيةالحياةفيالأعاجيبفعلالذيهذاشوقياكان؟الانحطاط

فيآثرهمإلىمشيراً،الأدبتأريخعندهميقفُالذين،الناثرينمن

..؟سواهم

لا..اليسومنشيءٍفيالناثرشوقينكشفأننستطيعلنانناالظنِّاغلبُ

لتكادحتى،الصنعةمنالمتمكنالفنيالنثرعلىالقدرةُهذهلهتكنلملاله

...الإمتاععلىالقدرةُهذهفيهتكنلمنثرهلأنّولا..عفواً.فيهتكونُ

الذيالعصرإلىنفسَهشوقيّاًالأمرُيتجاوزُوإنّما،ذاكأوهذامنلشيءًلا

والأسس،الفنيالعملفيإليهانطمئنُّالتيالمواصفاتِوالى،فيهنعيشُ

إلىأقربُهوعصرٍفينحيافنحن،والتقويمالتقديرفيعليهانرتكزُالتي

منهالإرسالوإلى،التصنعإلىمنهالعفويّةِوإلى،التحديدإلىمنهالإطلاق

،ام959عام،34المجلد،العربيالعلميالمجمعمجلةفينشربحث)1(

-66.87صمن
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الخفبفةالأشوعةكهذه،طلقاًوخاءً،رهواًالنثراليومونحبّ،القيدِإلى

لهاولاتحسنُ،ولاجلجةصلصلةلهالاتسمع،النيلمعتجريالتي

إلىالموجهمسُهيكأئما،ناعمةوسوسةٌهيوإنّما،عجيجاًولاضجيجاً

التقدُّمهذاإلاذلكبعدَيكونُلاثم،الموجإلىالمجدافِوتحيه،المجداف

."الماءصفحةعلىالمنطلق

:القولإلىوتحليلهلثموقيلنثرتوضيحبعدينتهيثم

اللفطي،البديعهذااصطناعِفيالتكلُّفِمنقَدرٍمنشوقيّاًنعفي"وما

المحسناتُبهفضلّتالمحسّناتفيغرققديكونَأنسجعهعنننفيولكننا

وهديلَالفواصلحلاوةَ:قالكماالسجعِمنأوادَشوقيإنَّ...معناهعن

."والالتزاموالتكلّفالقيدإلىأرادَمماباكثرالحمام

بقوله:بحثهويختم

إنَّه..تعبيرهالثزمنانحنإذاشعرٌإنَّهبل.الشعرِ.منزلةفيشوقينثر"إنّ

."الثانيشعرُه

)1(وشعرهحياته:القرويالشاعر-2

منعصورهكلِّفيللشعرمتذوِّقٌ،متميّزأدبيٌّناقدٌاللّهرحمهأستاذنا

البحثهذاوفي،المهجريالشعرفيهبما،الحاضرعصرناحتىالجاهلية

والإرلثمادالثقافةوزارةُأقامتهالذيالتكريميالاحتفالفياللّهرحمهألقاهالذي

سليمرشيدللشاعرأم()959نيسانفي-دمشقجامعةمدرّجعلىالقومي

شعرهوعن،بهوصلتهالشاعوحياةعنيحدثنا،القرويالشاعوالخوري

بقوله:حديثهفبدأ،ومزاياه

..!حياتكأغنى"ما

..!الحياةهذهأبسطَوما

صفحة.24في،ام959سنةبدمشقالقوميوالإرشادالثقافةوزارةنشوتهبحث(1)
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العريضةِالخطوطِوبهذه،الملونةالكثيرةالجزئياتبهذهأحفلَهاما

..!الواضحة

وفي،الزمانمنهذاحيّزهفيالعربيالشعبيكونُحينمداهاأعمقَما

..!ومداهامحورهاهوالمكانمنذاكحيزه

..!الحياةهذهفيالغزيرالثرّهذاشعركأقربما

الهانىالالتقاءهذابهاوالتقاءه،معهاوتجاوبهلهامجاورتهأصدقوما

."إالإكراهفيهتجدولا،العنتَفيهتحسنُلاالذيالهادى

فيقول!:الشبابأيّامإلىبذاكرتهأستاذُناويعود

ثانويةباحةفيالطلابمنجماعاتٍ،الانتدابايامكناكيف"آنسيت

غُرفوفي،الوطنيةالنارفيالأولىالشراراتمئقدعنبرُكانتحين)عنبر(

نقرآالمظاهراتتنفرِطُساعةَالمجالسبعضمنأطرافبوفي،النواديبعض

وجهفيلنكونَمنهونستمدُّ،مجتمعيننقرؤهأوفرادىنقرؤه"الأعاصير"

هذهمثل،الشعربلغةسميتهمكماظلآثقلِآصحاب،العتاةالطغاةأولمك

وطهرالقلبنورإِلاالنارمننملكلاونحن،بالناروجوههمتلفحُالأعاصير

."!الضمير؟

فيقول!:الشاعربداياتعنيتحدّثثم

حياةمثلالشعريةحياتهفيتكنلم،متميزاًخَلقاًكانلقد.."أجل

النحوهذامنكانوإنّما..تطؤرهمولاتدرّجهممثللهيكنلم،الاَخرين

الشعرنبوءةحياتهفيوتفتّحت..والنبوغالظهوربينزواجلاله،فذّاًنموذجاً

.واحد"انفيومعجزته

يقول!:شعرهفيالشاعرصدقوعن

حياتُهتروعكالمعاصرينشعرائنافيشاعراًعرفتُمااني"والحق

ذلكعرفتُكما،وشعرهحياتهبينالالتقاءهذايروعُكثم،شعرُهويروعك

الأنسانسلوكبين،السلوكينبينالالتقاءُهذا...القرويالشاعرعند
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فيسيرتهوبين،حياتهفيسيرتهبين،القرويشخصيةفيالشاعروسلوك

...توحيدالتقاءيكونأنقاربَ،شعره

يقولكانحينقلبهوفيالقرويالشاعرعقلفييحياكانشيئاًاساسيّاًإنّ

هذافي،العميقةالداخليةالمساربهذهفيذاتهفييفكِّريكنلمإنّه،الشعر

المساربهذهيكشفأنشأنهيكنلمإنّه،فحسبالمبهمالغامضالنفسيالعالم

ذلكوقبلذلكفوقذهنهفيكانوإنّما،العالمهذاجوانبيضيءَأنأو

."بهوتطيفُاهتمامهعليهتملأالتيهيالعربيهالجموعُكانت...اَخرهدفٌ

وقوتهاعاطفتهواهمُّها،وتقديرٍبإكبارٍالشاعرمميزإتعنيتحدّثثم

فيالشاعررغبةثم..العروبةلمستقبلوحنيناً،للوطنحنيناَوصمودها

بقوله:بحثهويختم،الشعريةلغتهفيتلمسهماوهذا،اللغةعلىالحفاظ

تقولهمااَخر،تقولهانبرةٍبأوَّلأقولُهمااخرُيتصلَأنالسعادةِمن"أفليسَ

قلبُ:دمشقفيتقولُهانبرةٍبأوَّلِ،النابضُالعربيُّاللسانُأيهاعنكدمشق

."النابضالعروبة

كأ-في3

عساكرابن-3

الذاتيوجدانهعنللكشفمحاولة

)1(العلميمنهجهوتبيين

تراثناإلىوُجّهتالتيالتُّهممنالكثيرِبين"من:بقولهبحثهالدكتوريبدأ

تأريخإلىننصرِفُكناالتاريخيصنيعنافيإننا:تقولالتيالتهمةُ..التاريخي

الكبيردمشقبمؤرّخالاحتفالفيفيصلشكريالدكتور5ألقابحثٌ)1(

محافظةقاعةفيبدمشقولادتهعلىسنةتسعمئةمرورذكرىفيعساكرابن

فيالبحثونُشِرَام(.254/979/-23اهـ=993-28/)26مندمشق

الأعلىالمجلسعنوصدر.الاحتفالفيالملقاةوالبحوثالكلمات:كتاب

.953-915الصفحةمنالاجتماعيةوالعلوموالاَدابالفنونلرعاية
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الحركةتاريخآمّا...والقوادوالرؤساءالملوكسيروإلى،الحاكمةالأسر

يستحقّه.الذيالاهتمامَنولهلمفإننا،الناسجماهيرتاريخأو،الثقافية

هؤلاء..التاريخيبتراثناصلةٍعلىيكونوالمالتهمةبهذهاخِذواالذينإنّ

،الأُخرىصورهعنوغفلوا،الواحدَالشكلهذاالتاريخيتراثنامنعرفوا

وتاريخِوالثقافةالفكرتاريختناولتالتيالمؤلّفاتجملةفيينظروالمإنّهم

تاريخ:الإسلاميةالثقافةبهتنفرِدُتكادجديدأسلوبفيوتناولت،العلوم

وكتب،الطبقاتكتبتسميتهعلىدرجنافيما،الأعلاموسير،العلماء

التواجم.

،نادرةٌمعطياتٌمعطياتهاوإنّ،رائعةٌثروةٌالكتبهذهمنثروتَناإنّ

الطبقاتكتبوفي،وأعلامهاوعلماءها،وخططهاالبلدانتاريختناولت

،والفقهاء،والمتكلّمين،والمحدثين،القرَّاءتراجمنناولتوالتواجم

،والنحاة،والأدباء،والشعراء،والمؤرّخين،والأطباءوالزهاد،،والصوفية

مثلمنبعينهبلدٍعندتتوقّفأنأرادتالتيالكتبجانبإلى..واللغويين

،(أصبهانو)تاريخ،(الرقةو)تاريخ،(دمشقو)تاريخ،بغداد()تاريخ

.(إفريقيةعلماءو)طبقات

أصالتناوجوهأبرزَتضمُّالتيهيالكتبمنالكبرىالمجموعاتُهذه

إلنالنظرَنهملولم،الحضاريالتاريخأمرُإذاًعنايغبفلم،الفكرية

:كبيرتانقيمتانذلكفييحكُمنا،الثقافيةحركتنا

وعلومنا.معارفنالتطورالدقيقالإدراكِفيوتتمثّل:العلميةالقيمة

كانبماوالإشادةِ،العلماءلهؤلاءالوفاءفيوتتمثّل:الأخلاقيةوالقيمة

جهودهم.من

كتبومن،التاريخكتبمن:كلهذلكمنيقععساكرابنوكتابُ

كتبومن،والأعلامالطبقاتكتبومن،التواجمكتبومن،الحديث

ونزعته،أجزائهوكثرةضخامتهمنتأتيهلافرادتهإنّ،متميزاًموقعاًالبلدان

138



البعيد،الهدف:أحدهما:اخرينامرينمنتأتيهإنّما،فحسبالشمولية

يصطنعه.كانالذيالمنهج:والآخر

شطرخطيرتشتتبعدوعلومهاالسنةإحياءفييتمثّلفكانالهدفأمّا

والخلافة،بغدادفيالأصلالخلافة:الخلافتيقهاتينإلىالإسلاميالعالم

لهذاالعملإنَّ..القاهرةفياستمرّتوقد،المغربفيالعبيديةالمنشقّة

أيضاً.حربيّاًكانبل،فحسبثقافيّاًفكريّاًيكنلمالهدف

يصنعَأنيمكنُالذيهوالماضيأنّفيعساكرابنعندشكمنيكنلم

جإنبإلىالعريضالفكريالعملوإنّ..المستقبليصوغَوأن،الحاضرَ

ثمراتِه،الدينصلاحُوورث،النوريةالدولةبدأتهكانتالذيالحربيالعمل

فيوجدوقد،بالنفسالثقةتقويةوعلى،العقيدةتقويةعلىيقومالعملُفهذا

عبر(دمشق)تاريخخدمةأو،دمشقلمدينةالتأريخطريقعنالحديثخدمة

فيالعمليتابعفمضى،معاًالأمرينهذينالىالسبيلَبالحديثالعناية

)تاريخومن،المماثلةالعلميةالأعمالمنلاشكمستفيداً(دمشق)تاريخ

الدين.نورلرغبةِتلبيةًوذلك،خإصبنوعٍالبغداديللخطيببغداد(

لمتراجمهوفي،التراجمهذهإقامةفينفسهبهأخذالذيالمنهجعنأما

ويؤرّخ،الجاهليةمنلجوانبيؤرّخإنّه...وحدهادمشقعساكرابنيقصد

ال!هرضيالراشدينللخلفاءيترجمُهوثم،كلهابجوانبهاالنبويةللسيرة

تاريخعنالمصادرأغنىعساكرابنكتابُيكونَأنالطبيعيومن،عنهم

هذهعندناهذايؤكدألا...والعلماءالخلفاءمنالكثيرثم...الأمويين

منكلّهالإسلاميللعالمتاريخٌهوعساكرابنتاريخأنّوهيالأصيلةالحقيقة

.!؟دمشقالكبيرةالصغيرةالمدينةهذهخلال

ثلاثة:أقسامعلىفتقوم،الكثيرةالتراجمهذهكتابةفيمنهجهعنوأما

معالمأبرزَتضمُّوالتي،الترجمةتتصدرالتيالجمل:الأولالقسم

كانالذيوالميدان،وبلدهقبيلته،ولقبهكنيته،نسبه،اسمه:الشخصية
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جملة،عنهروواالذينوآسماء،عنهمأخذالذينأسماء،فيهيجولُ

حياته.فيالرئيسةالعناصر

عنه،ورويتْالمترجمرواهاالتيالأحاديثِبذكريبدأ:الثانيالقسم

اللغوية.اوالحديثيةالصنعةحيثمنالأحاديثهذهودراسة

ولادته،حياتهتتضمن،الرجلعنآخباراًفيهيذكر:الثالثالقسم

فيها.شاركأوبهامرّالتيالحوادث،وفاته

عساكرابنعندالعملمظاهرأبرزَلهالمترجَمأخباربكلّالإحاطةُوتبقى

إلىيعودماقدررواياتهفيالتكثّرإلىيعودُلاالعملهذافيالفرادةوجهوإنّ

تاريخهيكونوان،المتنوعةوالمصادر،الشاملةوالإحاطة،الواسعالاطلاع

إلىالشرقمنالمنتشرةالإسلاميةللجماعةالأولىالستةللقرونشاملأ

."الغرب

:فيقولالمنهجَهذارافقتالتيالسلوكيةعنالدكتوريتحدّثثم

روحاًأن،فيهالمؤلفعمليعرضالكتابفيينظرللذيجدّأ"واضحٌ

هذهتتجفى،أسانيدهمنسندٍأو،أخبارهِمنخبرٍكلِّوراءكانتمتّقدةعالية

التالية:الصفاتتضبطهأنيمكنعلميسلوكفيالروحُ

يتزوّدأنقبلالضخمعملهعلىيقدملمعساكرفابنُ:والإعدادالجمع.

أبعدإلىوصلتالتيالطويلةرحلاتهوراءهذاوكان،الطويلالإعدادلهويعدَ

الرجالمنأعدادٍوآيُّ،عنهموأخذه،الشيوخإلىسعيهووراء،الحدود

ألفمننحواًوشيخاتهشيوخهمعجمبلغحتىاْبوابهمطرقوعلماء،لقي

جهدهليبدأآسفارهبهتستقرأنقبلنقلالكتبمنأحمالٍوأيُّ،وخمسمئة

.!؟والإسماعوالإقراءوالتاْليفالتصنيففيالاكبر

عندالعلميالسلوكمعالممنمعلماًالتثبُّتِعلىالحرصُكان:التثبت.

الواحد.الخبرفيالرواياتُهذهكانتالتثبّتهذاآجلومن،عساكرابن

إنّه،عساكرابنعندالعلميالسلوكسماتمنسمةوهي:الاحتياط.

هذا:ألفاظمنيستعمِلُماوآقصى،وحكمهعباراتهفيبالاحتياطنفسَهيأخذُ
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يرىالذيالرأييختارأننفسهللقارىيدعإنّه،فلانوهمأو،وهم

يفضّل.الذيوالموقفَ

هذاتدعمالتيالخاصةالخُلقيةوتبقى:وعفتهتدينه:الشخصيخلقه.

أوتيلقد،عليهالصبرعلىوتعين،طريقهوترشد،سبيلهوتضيء،كله

وصيامه،،وتعففه،تعبدهعنهاثِرَفقد،كثيراًشيئاًذلكمنعساكرابن

مما،المناصبعنوعزوفه،الطاعاتعلىوحرصه،واعتكافه،وقيامه

."المكينالعلميللخلقالمتينالأساسيؤلف

بقوله:ذلكويختم

العلمي،صنيعهفيعساكرابنلوجداناستشفافثالبحثهذا"إنّ

."العلميةسلوكيتهعنوكش!،الكبيركتابهتاليففيلمنهجهتبيُّؤومحاولةُ

مملا!

العربيالأدب-4

)1(النهضةأوائلحتىبغدادسقوطمن

أطلقواالذينالمؤلفينهؤلاءأوَّل"مَنْ:يتساءلُأستاذنابحثبدايةفي

.؟التسميةهذهإلىدفعهالذيالباعثوما؟الانحطاطعصرالعصرهذاعلى

عنهايزوللا،ثقيلاًظلأًعليهاآلقتالفترةلهذهالتسميةهذهأنّوالحقّ

فنحسنَإليهانتعرّفآن-قبلجميعاًأذهإننافيالعصورهذهفإذا،يتغيّرولا

هذااسمهامنلهاهيوإذا،بالانحطاطمتميّزأ،بالضعفِموسومة-التعرف

نصيب.أوفى

ولاالأدبيةالحياةفيالباحثيناهتماممنتلقَلمالعصورهذهأنَّوالواقع

:بعنوانكتابفيالأبحاثمنعددمعصدرفيصلشكريللدكتوربحث)1(

العربيةالدراساتهيئةإخراجهعلىاشرفت(الدارسينآثارفيالعربي)الأدب

سنةببيروتللملايينالعلمدارعنوصدر،ببيروتالأمريكيةالجامعةفي

.031-192صمنشكريالدكتوروبحثام()619
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عصورٌلقيتالذيمثل:أدبهافيالناظرينمنولا،لهابالتاريخالمعنيين

كالعصربعدهاعصورٌأو،العباسىوالعصر،الإسلاميكالعصر،قبلها

ولمبالديار"مروا:قيلكماوكالهمالباحثونعنهاوانصرف،الحديث

نأيجبالذياقلإلاعنهاالناسُيعرفِلم،مجهولةفظلتيعوجوا"

يعرفوا.

الذيالفسيحالمدىنذكرأنبنايحسُنُالأمرحقيقةإلىنتعرّفَولكي

النهضة.وبَدْءبغدادسقوطبينماعصور،العصورهذهتحتله

نأيمكنلاذلكفإنَّ،العصورلهذهالانحطاطسماتِآمرِمنيكنومهما

هذهمنجعلواحين،الدارسونإليهاتجهالذيالاتجاههذاعلىحجةًينهضَ

هذهأنَّندركَأنيجبولكننا،واحداًأدبيّاًعصرأالمتطاولةالكثيرةالقرون

تقاليدوالنثرللشعروكان،الإسلاميةالثقافةفيهاتأصّلتفترةًكانتالفترة

تكنلمالعصورهذهإنَّ،ويجمعونيكتبونومؤلفون،تحتذىوأمثلة،تتبع

دراسةٌاليومحتّىتصدرلمبأنهعلماً.عامّاً.انحطاطأولا،مطلقاًجفافاً

وشرائطه.العلميالبحثصفاتبعضواحد؟لها

الشمالأقصىمنفهو،العصورهذهتشغلهالذيالمكانيالحيِّزعنوآما

آسية.آعماقفيالشرقأقصىإلىالأندلسفيالعربإليهامتدَّالذي

فيالامتدادهذاكللهافترةًيتمثّلأنالأدبدارسيمنيستطيعالذيومن

دارسويفعلهمايُسْرٍفييتقئلُثم،المكانفيالامتدادهذاكلولها،الزمان

نظرةًالعصورهذهكلِّفيالأرضهذهكلِّإلىينظرونحينالعربيالأدب

.!؟واحدة

بعدُفجاؤوا،الباحثينأدركتقدالعلميالبحثرهبةمنشيئاًأنّويبدو

مرحلتين:إلىالعصورهذهيقسّمون

الفترةهذهتسميةإلىبعضهمويذهب،المغوليالعصر:الأولىالمرحلة

حتىهـ()656سنةبغدادسقوطبينالمرحلةهذهوتمتدُّ،المملوكيبالدور

.هـ()239سنةالقاهرةالعثمانييندخول
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العثمانيينبدخولوتبدأ،العثمانيالدور:فاسموهاالثانيةالمرحلهْأما

.هـ(12)13سنةحدودفيعليهانابليوناستيلاءحتىالقاهرة

..غامضةطويلةطريقعلىباهتةاطلالاًأيدينابينيرسمالتقسيمهذاإنّ

نشرماأمامضئيلاًيكونيكادالفترةتلكعنمطبوعاتٍمننُشِرَماوأنَّخاصة

.الأخرىالعصورعن

هذافيالأصالةنجدأنيمنعُلافهذاالأخرىالعصورأصالةعنقيلماوأمّا

فضلمنللأخرىماودورهعصرهفيالتراثهذامنورقةٍولكلِّ،العصر

.واثر"

العصور:بهذهالاهتمامضاَلةأسبابفياستاذناويقول

التيالآثارطبيعةإلىتعليلهمنأساسيجانبٍفييعودذلكإنّرايفي"

يَعُدفلم..حينذاكأصحابهفهمهكماالتأليفومعنى،الأدبنطاقفياُلّفت

الفني،معناهفيالأدبالايقصدلاصِرْفٌأدبيعملالقليلفيإلاهنالك

مدلولبينأقلامهموعلىالمؤلفيقاذهانفيعجيباًاختلاطاًالأمرُاختلطوإنّما

.الأدبمدلولوبينالعامةالثقافة

للصلاح"العميان"نكت:اثنينبكتابيقلذلكالمثلنضربأنوسعناوفي

منوهو،نباتةلابن"العيون"سرحوكتاب،المامنالقرنرجالمنالصفدي

أيضاً.الثامنالقرنرجال

مقدّماتٌففيه،تراجمكتابالأصلفيوهو"العميان"نكتكتابأما

وتفسير،،وتاريخوفقه،ونثرشعرمنبهيتعلّقوما،العمىعنعمثعر

لنايظهرُوهنا،للعميانالتراجميورِدُثم،ونكاحهم،العميانوذكاءونوادر

اخر.كتابفيالأدبيالزادهذامثلنجدلابأنناالأمرُ

فيفهو،نُبَاتةلابن"زيدونابنرسالةشرحفيالعيون"سرحكتابوأما

وشواهدَ،،ولغةً،إعراباًالرسالةشرحفينجدولكننا،أدبٍكتابُالأصل
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العربيةالثقافةأنّوالحق.وأخباراً.،وحوادثَ،وتراجمَ،واستطراداً

."بطرفعلبمكلِّمنالأخذوهو،العامبمعناهالجمعهذاقبلُمنعَرَفت

هوالمساقهذاالتأليفَساقالذيالأساسيالعامل"أنَّأستاذناوذكر

ذاكر؟واتسعت،جيلٍبعدوجيلاً،طبقةٍبعدطبقةالأدبيالتراثتكدُّس

يديهبينوجد،الانحطاطعصرشاعِرُجاءفلمّا،الشعريةالعربيةِالجماعةِ

بعضُأدركهولكنّه،الثريةالثروةوهذه،الخصبةالسخيةالإضافاتهذه

ظروففيالأذىوبعضُ،القريحةفيالجفافوبعضُ،الطبعفيالقصور

فاستلب،جوانبهامنكثيرٍفيالحياةل!الذيالتقهقرمنوكثير،العيس

ومثل..حيناًوهشيماً،حينأجافةالنبتةعلىوابقى،والثداوةالرونقمنها

كذلك.النثرفيكانالشعرفيكانالذي

أديبُكانوإذا،يزكوأنلهيقدَّرْلمالأدبيالتراثانَّبوضوحيبدووالذي

إنشاءفيالرآسيالاتجاهفيبالٍذاشيئاًيحقِّقَانيستطعْلمالانحطاطِعصرِ

أشياءيحققأننفسُهالمتكدِّسُالثقافيُّالتراثُهذااستطاعفقد،والنثرالشعر

والنثرالشعرفيالأدبيةالحياةنطاقكلِّفييحاولُهوفإذا،الاْفقيالاتجاهفي

.شيءكلعنيتحدّثآن

يقومالذياللون،الأدبيالتراثمناللونهذافيهامةظاهرةلناوتبدو

ظاهروهي،تباعدهاعلىبينهاالتأليفومحاولة،الأشياءبينالجمععلى

."الثقافيالغنىهذاآثارمنأثزلانها،الفترةهذهفيواضحةٌ

بقوله:بحثهأستاذناويختم

ليؤكدَمنهاانطلقالتيبدايتهإلىأخرىمرةالبحثُبنايستديرُكلههذا"من

أسبابمنقويّاًسبباًأنَّوهي،إليهاننتهيالتي،الأساسيةالحقيقةهذه

ودراسةًوتحقيقاًنشراًالانحطاطعصورباَثارعنايتنافينلمحهالذيالقصور

التاريخفيتكونحينهي،الموضوعوحيدةَليستالآثارهذهإلىيعود

الإنشاءفيليستالإنشاءصناعةفيتكونوحين،وحدهالتاريخليست
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منهاالضخمةالموسوعاتوخاصةالكتبهذهنشريكنلمهنامن...وحدَه

يسيرأ".هينأ

الرفوفعلىالغنيالكبيرالتراثهذابقاءأنّاستاذنابحثمنونستخلص

إلىالوصوللنايحقِّقَلن،والمحققينالباحثينأيديإليهتمتدَّانغيرمن

العصر.هذاعنمتكاملةنتائج

ك!.هلا!

النفس(محاسبةفي)القدسروحكتابدراسة-5

)1(عربيبنعليبنمحمدالدينمحعيللشيخ

الإسلاميةالدراساتمعهدفيأستاذناالقاهمستفيضٌبحثٌالدراسةُهذه

مقدمةفيوهو،عربيابنعنالأندلسيةالندوةفيام()689سنةبمدريد

وخاتمة.فصولوخمسة

وإنّما،فلسفتهحيثمنالرجلَبحثهفييتناوللمانّهذكرالمقدمةفي

ثَمَّومن،(القدس)روحهوكتبهمنكتابفيمنهبداالذيالنحوعلى

رائع،وأدبيئّ،رفيعٍإنسانيئّكأثرٍ،الكبرىقيمتهوإبرازالكتاببهذاالتعريف

البحثعلىغلبَأنذلكمنفكان،تربويوأسلوب،صوفيةووثيقةٍ

بالدراساتموصولة،والاجتماعيةالأدبيةالدراسةالوانمنالجديدُالمزيجُ

إلىالوصولُهوالكتابهذافيعربيابنمنهجَأنَعلىليدلَّ،النفسية

قدرةمناوتيماكلَّيسخرَوأنْ،البيانوصدق،الخيرِونشدان،الحق

الخير.إلىالنفوسوسبيلَ،اللّهإلىالناسطريقذلكليكونوأدبيةعلمية

"روحأنَّوأكّد،للكتابالأدبيةالقيمةعنتحدّثالأولالفصلوفي

كتاباًيكونأنإلىمنهالأدبمنبسماتٍمتحلّياًيكونَأنإلىأقربُ"القدس

.التصوفلقضايامنفطعاً

ام(.)689عامالكاتبةبالالةطبع،الفرنسيةباللغةصفحات6+صفحة46فييقع)1(
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فهو،للكتابالاجتماعيةللقيمةبحثهخَضَص:الثانيالفصلوفي

جوانبلبعضالهجريالسادسالقرنمنالثانيالنصفعناجتماعيةوثيقةٌ

منه.التصوفوخاصة،المجتمع

،الكتابفيالتصوفيةالقيمةعنتحدّثَفقد:الثالثالفصلوأما

والعقلالقلبتملأالتي،النادرةالوثائقمنصوفيةوثيقةأنّهفيوتتمثل

الذينعربيابنشيوخمنالطبقةهذهإلىيتعزفأنللمارئويمكن،معاً

.أمرهبدايةمنذوهذبوهأدَّبوه

عربي،لابنالذاتيةالترجمةِقيمةَاستاذنايبيّن:الرابعالفصلوفي

وشيوخه،الاجتماعيةبيئتهعلىنتعرَّفُففيه،الكتابهذافيوأثرها

واسلوبه،الفقهاءمنوموقفه،شيوخهمعوسلوكه،فيهواثرهم،الأوائل

كتبه.وبعض،وأدعيته،السلاطينبعضمنومواقفه،الفكري

هذافيالتهذيبيةالتربويةالقيمةعنيتحدّث:الخامسالفصلوفي

نأالكتابتأليفمنفالغاية،صفحاتهكلَّتملأُجديدةٌقيمةٌوهي،الكتاب

اللّه،إلىالطريقعلىيدلّهموان،الأخلاقمكارمنحوالناسَيدفع

كتابهمقدمةفيعربيابنذلكأوضج،وغرورهاالنفسمعايبعنوليكشِفَ

الكلمعلئتحرّضُوربانيةنفسيةمعرفةإبرازالرسالةبهذهومقصودي":بقوله

."والعملالطيب

والأمربالتقريرالمباشرالطريقهذاالتربوينهجهفيعربيابنيسلكلم

فيوالتدرج،والأمثلة،والحوار،الحكايهأسلوبَاتبعولكنّه،والنهي

.البرهان

منللكتابالعلميةالقيمةعنالسادسالفصلفيبحثهاستاذناويختم

.والنبوة،والمعرفة،والشعر،الصوفيةعندالسماعحيث

القاهالفرنسيةباللغةبموجزٍالكتابأهميةعنكلَّهاالأمورَهذهترجموقد

.الندوةفيالحاضرينعلئ

!د!!!
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والنثر)1(الشعربينالزركليالدينخير-6

للشاعرتأبينٍحفلأم()779الثانيكانونفيبدمشقالعربيالناديأقام

الزركليالدينخيرالموسوعيوالمؤرّخ،المبدعوالناثرِ،الرقيقالوطني

تشرين25أهـ=693الحجةذيمن)الثالثفيالقاهرةفيتوفّيالذي

،والأصدقاءوالأدباءالعلماءمنعددالحفلهذافيوتكلّم،(م7691الثاني

والتاريخية.والشعريةالعلميةالفقيدلمميرةعنفتحدّثوا

الشعر)بين:الزركليالشاعرعنأستاذُنافيهتحدّثالتيالموضوعُوكان

به:ومعرفتهبصلتهوبدأها،والنثر(

ثم،الزركليشعرُالحياةطريقأوّلعلىأدرجُوأناوعينيقلبيفي"كان

دمشقبينالعلمطريقعلىأدرجُفتىوأناوذهنيوصحتيوعينيقلبيفيكان

."الزركلينثرُ..والقاهرة

والنثرية،الشعريةبدإياتِه،شبابِه،طفولتِه:الشاعرحياةعنتحدّثثم

:فقال،عندهالفنيةوقيمتها

بدايتهمنذُصياغتِهفيكذلكشاركتالتيهيالحكمةِربّات"كانت

الإبداعِعلىالقدرةَزوَّدهالذيالمَلَك:مَلَكانِروحهفينفخوكانما،المبكرة

فيالمشرقبالبيانِزوّدهالذيوالمَلَكُ،المنظومةالكلمةميدانفيالموفّق

.المنثورةالكلمةِميدان

وروائع،البيانِرفيعِمنالنمطذلك،الزركليشعرَنقرأُحيننُؤْخَذُإننا

حينتحارُإنك..القلّةإلأَعليهالقادرينمنيبقَلم،الأداءونيّر،التصوير

!

رجالمنالجيلِلهذايُسِّرَفكيف،ناثراًتقرؤهوحينشاعراًالزركليَّتقرا

القدر؟هذهلهمتكونَأن-مردموخليلجبري-كشفيقعندناالبيان

بدمشقأقيمالذيالتأبينيالحفلبمناسبةالزركليالدينخيرالشاعرعنبحث)1(

.86-65صمن،الأعلامعلم:كتابضمنونشرأم()779سنة
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كتبوا،الواضحالمصقولَالمجلوَّالدينارَهذانتاجهميكونَوأن،المزدوجة

نثرَهم.الأخرىصفحتهعلىوكتبوا،شعرهمصفحتيهإحدىعلى

احسُّكنتُ..الحداثةمنذالزركليباَثارصلتيمنكانمااذكرُازاللا

:القراءةوأكرِّرُأقرأُوكنتُ،اللاهثَالدافىالشعرَهذافيه

عَنِّيالأنينحديثَوارْوِيغَنّيالنيربينِعصفور؟

مَنِّياذابَحنينٍغيرالمُعَثىوماالمُعَنّىأنا

."ظَنِّيوَحُسْنَقَلْبِيشغافَ

التيالقصيدةمنالتاليةالأبياتأستاذنابهااستشهدالتيالمختاراتومن

ديوانه:بهاصدّر

لأُسْعِدَهُبهشقِيْتُوَطَنيَدَهُالهَوَىفيوآَشْكُرُيَجْنِي

اضَفدَهحتّىدَئموَبهِأَلماًبيبَالَيْتُلاآلَيْتُ

غَدَهُغَدِيفيأَحْمَدُوعًسَايَهبةلَهُوَغَديْ،لهيَوْمي

فَرْقَدَهُالشَّرْقِفيمُتَرَقِّباًأنجُمَهاسامَرْتُلَيْلَةٍكَمْ

تَرَصَّدَهُعَمَّنْمُتَحَجِّباًوَأَرْصُدُهُكَوَاكِبَهاأَرْعَى

تَجَلُّدَهُالحَلِيْمُيَسْلُوْتَقَفُبِهافِيالسِّيَايسَةِوَيْحَ

أولها:التيالعذراء""ميسلونرائعةعنأستاذناويقول

يَمِيْدَوقاسيونيفيضُبَرَدَىتكيدُكيفَللحدثانِالله

والناديالمدرسةِفي.حياتنا.طولِعلئتمتدُّالتيالقصيد؟"كانتِ

."...والبيتِ

و"عامانِسمعتُ"ومارأيتُ"ما:كتابيهفيالزركلينثرعنيتحدّثثم

الشِّعْرِ.منبكثيرٍمشوبينالواقعيةُوالتجربةُالفكريةُالخلفيةُوانّهما"عمّانفي

آلفناهُ،الذيالضئقَالفهمَهذا،النثرفهمَإنتاجهفيالزركليئُجاوزَلقد"

والمقالةَ،،والخُطبةَ،الرسالةَ:الماضيفيمنهنعددَأنتعوّدناوالذي

علئنشأتالتيالمستحدثةالفنونإليهنضمَّآنبعدتعوّدناثم،والمقامةَ
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وأالتاريخيةُالكتاباتُهذههو،النثرمنهامأجانبأوأغفلنا..القصةهامش

تعبيرفيونَفَسبى،آنيتيأدبيئثوبفيعُرضتالتيالاجتماعيةُ)1(آوالجغرافيةُ

تجاوزَومن،الزركليآعماقفيوالنثرالشعربينماتجاوزَومن...مباع

الأديبُهذااتجهلنقلآو،الناثرالشاعراتجه،الضيقةبمعانيهالنثرمفهوم

حاجتُهااشتدّتْشيئأالعربيةللنهضةيقدمَآنفيالأولىمحاولاتهالىالعالم

كتابهمنالأولىالمحاولةُفكانت..مصقولمجلؤنحوعلىتراثهاهو،إليه

ويُمَدُ،ينضبلامعينمنيستمد،كلّهالدراستنامناراًوكان"الأعلام"

ينضب.لاالذيبالمعين

يكتبُهامعدوداتٍآسطرأآنُّالزركلينثرفيوالأبداعالتمييزوَجْهَآَنويبقى

بها،محيطة،بحياتهملمةتأتي-الأعلامفي-لهيترجِئمالذيصاحبهعن

قويوآسلوب،ناضرٍنئرٍفكرخلالِمن،لجوانبهامضيئة،لأحداثهاجامعة

."أقربُالشعرِروحِإلىهيوعبارؤ،متماسكمنطقيوَعْرضي،سمح

!!

قرنربعخلالالعربيةاللغة-7

والتعليمالتعلمميدانفي

لمعالجتها)2(أساسيةاقتراحات-الأوائلوعللهاالأزمة

اللغةمجمعمنبدعو؟عمَانفيندوتهالعربيةاللغةمجامعاتحادأقام

وكانم(،411/7891/إلئ3101/)منالأيامفيوذلكالأردنيالعربية

الربعخلالالعربية"اللغةلمعالجتهالخبراءمنعَددٌإليهدُعيالذيموضوعُها

)1(

)2(

واصولهكالفقهالإسلاميةبالعلومالمتعلفةايضاًالكتاباتإليهاويضاف:قلت

يومإً:الجاحظيقلألم،وففههوعلومهوالحديث،القرآنوعلوموالتفسير

)الامإمالمطلبيمنكلامإًاحسنارفلمالنبغةهؤلاءكلامفي"نظرتُ

.()نالدز"!ينئرلسانهكأن(الشافعي

.764-074الصفحةمن،53المجلد،بدمشقالعربيةاللغةمجمعبمجلةطبع



التيالأبحاثِأحدُهذا-اللّهرحمه-أستاذناوبَحْثُ"القرنهذامنالأخير

.الندوةلهذهأُعِدَّتْ

ربعخلالالعربيّة"اللغةُ:الندوةعنوانإلىيضيفَأنشكريالدكتورأراد

العربيمجتمعنافياللغةأنّذلك"والتعليمالتعلمميدان"في:قولهقرن"

الوطنرقعةِعلىتمتدُّلأنَّها،وأكبرِهاقضاياهاخطرمنقضيةًتؤلِّفُالمعاصر

للبناءالأُولىالوسيلةُهيواللغةُ،والقريبالبعيدِتاريخهوعلى،كلِّهالعربي

تفكيرنايداخِلُالعربيةاللغةموضوعأنَّأدركناذلكذكرناإذا،الحضاري

كلّه.ووجودَنا،كلَّهوعملنا،كلَّه

معالجتهفييتناولوتعليمهاتعلّمهافيقرنٍربعخلالَالعربيةموضوعَإنَّ

.الكتاب-4،المنهاج-3،الطالب-2،المعلم-أ:أموراربعة

والمدرّسينالمعلّمينمنكبيرةٍاعدادٍأمامَعربيبلدكلِّفيأنناوالوافع

والدارسينوالطلابالتلاميذمنهائلؤأعدادٍوأمامَ،تعليمهايتكفلونالذين

منننطلقونحنالعربيةاللغةأزمةُتنشأُولماذا.تعلُّمها.يتكلّفونالذين

الطريقوهي،والمشاعرِالثقافةِوحدةفيالأثرِأكبرُلهاوبأنّها،اللغةتقديسِ

العربية،الحضارةوتجديد،السياسيةالعربوحدةمنننشدهماإلىالوحيد

.!؟الإنسانيالتطورومواكبة

تُحَقِّقُلالماذا،الأسئلةِمنكثيراًيثيرالعربياللغويالواقععرضَإنّ

..الجهودِ؟كِفَاءَالنتائجُتأتيلالماذ!كلها؟أهدافَهاالتعليميةُالعمليةُ

موضعَالكتابُويكونُ،والرعايةالاهتماممكانَالطالِبُيكونُوحين

المعلمُويكونُ،متعمقةٍطويلةٍمدارساتٍنتيجةَالمنهجُويأتي،والتجديدالعنايةِ

.!؟وانحرافٍوقصُورٍضمورٍإلىالنتائجُتكونُفلماذا،وتأهيلإعدادٍنتيجةَ

المبادى:"أوَّلُ:فيقولالقضية5لهذالحلولأستاذُناويعدِّدُ

البسيطة.الميسَّرةالعربيههذهعلىجميعاًالمعلّمينلغةُتجتمعَأنْ

والمادية.المعنويةالمتماثلةأقدارَهمجميعأوالمدرّسونالمعلمونيُعطَىوأَنْ
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التجربةِعناصِرأبرزُهوخاصّةًالابتدائيةالمدرسةِفيالمعفَمَآننُؤْمنَوآنْ

مهمته.أداءفيتساعِدُهالتيالظروفكلَّلهنيسّوَأنعلينايجبُولذا،اللغويةِ

إئماوٍوحدَهالتعليمفيلاالعربيةُاللغةُفتختفي،الجامعيةالمرحلةفيأما

فيوخاصّة،الأجنبيةاللغاتِمنكثيفٍحجابوراءَ،الاستعمالفيكذلك

.(")1العلميةالأقسام

تتناقضُاللغويةالجهودَ"أنهي،هامةٍنتيجؤإلئالأستاذُويخلصُ

الثانوية،المدرسةفيوتُمْتَصُّوتُسْتَرقُ،الابتدائيةالمرحلةفيوتتقاطع

الجامعية.المرحلةفيوتُغتال

الازدواجيةِظاهرةِإلنوصلناوبالتالي،العاميهتسودُ:المجتمعوفي

العلميةِ.والمؤسساتالمجتمعبيناللغوية

إلىالنفاذاستطاعتالتيالإعلاموسائلُوهوالجديدُالقديمُالسلاحُوهناك

ومنطِقهم.ألسنتِهمإلن،وقلوبِهمالناسِعقولِ

المسيرةَتواكِبَأنباستطاعتهافإنّها،التاثيرُهذاالأعلاملوسائلكانوإذا

منأصلاًاللغةسلامةُتكونَبأنْوذلك،تعارِضُهاولاتسانِدُها،اللغويةَ

نتدزجَوآن،وتصحَّحالمذاعةالأحاديثتراقَبوأن،الاذاعيِّالعملِأصولِ

والمسرحياتكالتمثيلياتالفنيةِالنصوصِعلىاللغويةِالسلامةِتقليبِفي

."والمسلسلات

السيرتحقيقفيالمجامعاتحادعملأنَّبحثهنهايةفيأستاذُنايؤكِّدُثم

منه.لابدَّالذيالأساسيُّالعملُهواللغويالأداءفيالصحيح

كبم*!لم

لمالجامعةفي(المختصينلغيرالعربية)اللغةتدري!أنبالذكرالجديرمن)1(

لتصلوتطويرتقويمإلىبحاجةتجربةوهي،منهالمتوخاةالغايةيحقق

والأسلوبوالمنهجوالمتعلمالمعلمبالاعتبارآخذين؟المطلوبالمستوىإلى
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العربيةوالهيئاتالمنظماتعقدتهاالتيوالندواتالمؤتمرات-8

الجامعيالتعليمتعريبحول

والتأليفوالترجمةالعلميالمصطلحمجالاتفي

(1)ودراسةعرض

التعليمتعريبندوةِإلىشكريالذكتورالأستاذقدّمهاالدراسةُهذه

ام(.0/1/2819-)7الرياضبجامعةالمنعقدةالجامعي

منيكنْمهمالباحثٍيتي!رأنيمكِنُلاأنّهإلىالموضوعهذاأهميةُترجعُ

كئيرةَومنظماتٍهيئاتٍيشمللأنهوذلك،بهوصلاته،لهالسابقةمتابعته

منعدداًسنةسبعينعلئيزيدُماشغلموضوعاًيتناوَلُولأنه،والتعددِالتنؤع

فييتشعّبُموضوعٌهوثم،بهاالإحاطةُتتعسَّرُالئقافيةِوالمؤسساتِالهيئاتِ

ليسذلكواستيفاءُ،والتأليفُ،والترجمةُ،المصطلحُ:هيثلاثةمجالاتِ

فهو..وثائقاوجهدمنيملكُماخلالمنواحدٍلباحث!السهلبالأمر

شكريالدكتورأوتيوقد،والأقطارِالمراكزِإلىكثيرةٍزياراتٍإلئيحتاجُ

الترحالِ،كثيرُفهو،الموضوعبهذاالإحاطةمنتمكنهالتيالقدرةَاللهرحمه

التيوالتعريبيةالعلميةالندواتحضورِفيالمعتمدَكانأنهإلئإضحافةً

وندواتِ،العربيالعالمفيالثقافيةوالمراكزُ،اللغويةالمجامعُتقيمُها

المستشرقين.

:أقسامثلاثةإلىالموضوعالدكتورق!م

تاريخي.مدخل-1

وتقييمي.وصفيعرضمحاولة:والمنظماتالهيئاتجهود-2

.واقتراحاتوملاحظاتنتائج-3

صفحة.55في(ام829اهـ=4)20عإمدمشقجامعةمطبعةفيطغ()1
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تارلخي:مدخل.

الجامعيِّالتعليموتعريب،عامةًالتعليمتعريبقضيةَأنالمؤكدمنإنّ

العربيالفكرشَغَلَتِالتيالثقافيةالقضايارأسفيتقفُخاعرٍبوجه

ندواتمنلهعُقِدَوما،عنهنشرأو،ذلكفيكتبلماوالمتتئعُ،التربوي

والتقارير،والمقالاتِوالأبحاثِالمذكّراتِمنأكداساًأمامهيجدُومؤتمرات

أخذتومنذُ،الضائعةذاتهاعنتبحثُأخَذتمنذُالعربيةالأمةأنّذلك

قضيةطرحتومنذ،بقاثهافضلُلهكانالذيالأساسيالعاملتتلفَسُ

الفكرقضاياأظهرهيوانتشارهاوسيادتهاالعربيةاللغةكانتوالتبعئةالأصالةِ

العربُفيهاصارعالتيالميادينأحدَاللغةعنالحديثُوكان،العربي

تصيبَأنعلىحريصةكانتبداياتهامنذالاستعماريةفالهجماتُ،أعداءهم

الهجماتهذهومن،واللغةالدين:فيهالقلبنقطةفيالعربيئالوجودَ

والاستشراقية.التبشيريةالحملات

تركيةحاكمةوجماعاتٍأحزاباًالعثمانيالحكمِآخرفيالعربُواجهوقد

فكان،النقيضالموقفإلىالعربَدفعَوهذا،التتريكعلىحَرِصَتْ

أجمعتالتيالمطالبِمنمطلباًوسيادتِهاالعربيةاللغةوجودعلئالحرعرُ

الاستعمارذلكتلاثم،الأولىالعالميةالحربقبلالعربيةُالجمعياتعليها

إلىأذىمما،العربيةالذاتيطمساأنأرادااللذانوالإنكليزيالفرنسي

مختلفة.بأشكالالقهرهذامقاومة

التبعيةمنالعربيةالأمةتخفصتالثانيةالعالميةالحربأعقابوفي

الغربُفسعى،الثقافيةللتبعيةمستهدفةًكلهاظلتولكنّها،السياسية

إلىأدّىمما،المحليةاللهجاتوتشجيع،الميتةاللغاتلإحياءالمستعمِرُ

ويريدُ،الضعفمظاهرمنبهاعَلِقَماعنهاينفي،اللغةذاتفيداخليتفبرٍ

وأن،والدراساتُالأبحاثُتكثرأنعجباًفليس،حضارؤلغةتكونَأنمنها

مراحله،كلِّفيالتعليملتعريبوخاصة،والمؤتمراتُالندواتُلهاتعقدَ

الجامعي.التعليمتعريبُثَئمومن
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التعريب:مجالفيوالهيئاتالمنظماتجهودُ.

وكان،أم()919سنةأُسسدمشقفمجمّع:اللغويةالمجامعاولاً-

التركية،اللغةآثارمنللتخلّص،خاصةًعنايةفأولاه،هدفههوالتعريبُ

استكملتِوحين،والحقوقالطبّلكليتيالعلميةالمصطلحاتووضع

العربيةِالأقطارِبينمنوحدَهاسوريةُكانت،كفَهافروعَهاالسوريةُالجامعةُ

العربية.باللغةكلّهاوالأدبيةالعلميةالمعرفةفروعكلَّتدزسُالتي

كثيرٍوعلاجَ،العربيةاللغةعلئالحفاظَعملهُفكانالقاهرةمجمعوأمّا

تضمالتي،والفنيّةِالعلميةِالمصطلحاتِمجموعةِهـاصدارَ،قضاياهامن

.المصطلحاتمناَلافاً

نشأةوأخيراً،الأردنيالعربيةاللغةفمجمع،بغدادمجمعنشأةُذلكتبع

عنالكتبمنعدداًبغدادَمجمعُفأصدر،العربيةالمجامعاتحاد

.الأردنمجمعوكذلك،العلميةالمصطلحات

انّهالجامعاتعنحديثهفيشكريالدكتوراكَّد:ثانيأ-الجامعات

لتعريبالحاسمةالخطوةاتخاذفييتردّدونالجامعيينمنالكثيرونيزالُلا

ويجب،السياسيالقرارإلىحاجةٍفيالجامعاتوأنّ،الجامعيالتعليم

الجامعي.التعليمتعريبفيالسوريةالتجربةدراسة

المنظمةمنها،منظماتعِدّةَتضمُّوهي:العربيةالدولثالثاً-جامعة

الدائمالمكتبأثرعنأستاذناوتحدّث،والعلوموالثقافةللتربيةالعربية

ومهد،(العربياللسان)مجلةعنهفصدرت،المغربفيالتعريبلتنسيق

العسكريةالمصطلحاتتوحيدلجنةعملإلىواشار،التعريبلمؤتمرات

منعدداًوإصدارها،الإداريةالعملمنظمةعنوتحدّث،العربيةللجيوش

الإدارية.المصطلحاتفيالكتب

الرباطفيالأولالمؤتمر:التعريبمؤتمراتأعمالفيبتفصيلوبحث

والمؤتمر،أم()739سنةالجزائرفيالثانيوالمؤتمر،أم()619سنة

أم(.)769ليبيةطرابلسفيالثالث
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فيالتعريباسبوعمنها:؟العربيالوطنفيالندواتعنتحدّثثم

ام(،)759طرابلسفيللتعريبالعربيةالثقافةوندوة،ام()639المغرب

وندوة،ام()789ببغدادالعربيالوطنفيالعاليالتعليمتعريبومؤتمر

.م()9791سنةالجزائرفيالتعريب

:واقتراحاتوملاحظاتتقويم.

كثرةصفاتهمنالجامعيالتعليمتعريبفيالعملأنّإلىأستاذناانتهى

.الدائرةمركزوغياب،وتشتتهاالجهودهذهِوتراكم،وتنوعهاالجهود

التعريب،ميدانَالعربيةالجامعاتِدخولَ"إنّ:بقولهدراستهويختم

الجهودتنوّعمنكانمالكلِّحدّاًيضعُالذيهو،لهوعملَها،بهوقناعتها

التعريب،فيواضحةبمنهجيهٍ،العربياللغويللفكرإنقاذٌوهو،وتشتتها

."المنشودةالغايةإلىللوصولزمنيبرنامجووضع

ي!!-ئمم

(1)ودعوةفكرة:الفرا!إعجازإيضاحفيجديدةوجهةنحو-9

فيعشرالخامسالملتقىفيشكريالدكتورألقاهامحاضرةالدراسةُهذه

،العلماءمنجماعاتٍشغلتالقرآنإعجازقضيةأنَّفيهاذكر،الجزائر

فياخرىأبحاثٌكتبتكما،مفردةوأبحاب،مستقلةكتبٌذلكفيوكُتِبتْ

فيوخاصة،وتضاعفت،ذلكفيالدراساتوتتالت..التفسيرعلمنطاق

والإنسانيةالنفسيةالدراساتنحومنكانماضوءفي،المتأخرةالعصور

الكشوفُوكانت،هجماتمنوأهلهالإسلاملقيوما،والاجتماعية

أنّهمؤكدة،سَبْقهعنكاشفةالكريمالقرآنآيمعمتطابقةًجاءتالتيالعلميّةُ

هذامنالقراَنيةالدراساتتجديدفيأثرهكلِّهلذلككان،تعالىاللّهعندمن

وإغنائها.النحو

فيالجزائريةبالجمهوريةالدينيةالشؤونوزارةعنصدرتمختصرةدراسة)1(

الكاتبة.الاَلةعلىالكبيرالقطعمنصفحة()13
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قضيةمنالمعاصرالمسلمموقففذكرالموضوعهذافيالأستاذوتحدّث

إلىالقرآنودعوة،الاجتماعيةالحياةفيالإعجازهذاوأثر،الإعجاز

،الغيبياتيجد،القرآنيةللَاياتالمسلمتدبّروفي،جديدإنسانيمجتمع

الذيوالموقف،العدديوالإعجاز،البيانيوالإعجاز،العلميوالإعجاز

القراَناهتمامليجدَ،ذاتهالقراَنقراءةخلالمنالمعاصرالمسلمإليهيهتدي

،الفرديشملالإعجازوانَ.،أفرادهبناءعلئيقومُالذيالجديدبالمجتمع

.(185:البقرةأاَليشرَ"بِ!مُاَدئَهُيُرِيدُ":بمبداالاجتماعيةالحياةويشمل

بالإعجازوارتباطهاالإسلامفيالاجتماعيةالنظريةعنتحدّثثم

،وأفرادهالمجتمعالاجتماعيالإعجازعنبالحديثويعني،القراَني

إلئوالدعوة،العصبياتإسقاطإلئالناسبدعوةوذلك،الخيّرةوالعدالة

،بالتقوىإلافضللا،سواءٌالناسوأنَ،مسؤوليتهالفردوتحمّل،السلام

التوحيدوأنَّ،ويتدبّريفكرانالإنسانوعلئ،إكراهبلااللهإلئوالدعوة

الفكرية.القيمأعلى

مناستاذُنااستخلصهاالنتائجهذهأنيجدُالمحاضرةهذهلنصّوالمتتبع

فيمنايطلبُكانماوكثيرأ،وجلعزاللهلكتابوتدبرهالدائمةتلاوتهخلال

،القرآنليتلوَيومهمنجزءأطالمبكلُّيخصصوأن،القراَنتدبّردروسه

الإعجاز.حقائقإلئليصلَبهوالتدبزالفكرويمعن

!!!

والشعر)1(الشاعر:جبريشفيق-01

أستاذاًكانحيثالمنورةالمدينةفيالدراسةهذهاللّهرحمهالدكتوركتب

مقدمةًلتكونالمجمعإلئبهاوبعث،الإسلاميةالجامعةفيالعلياللدراسات

.جبريشفيقالشامشاعرلديوان

ا-اهصهمن،(العندليب)نوج:الشاعرديوانمقدمةفينشرثدراسة)1(

ام(.849هـ-ا04)4سنةبدمشقالعربيةاللغةمجمعمطبوعاتضمنالمطبوع
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دعتالتيالأسبابعنالأسئلةمنعدداًأستاذناألقئالدراسةبدايةفي

هل:الأسئلةهذهويبدأ،(العندليب)نوحديوانهتسميةإلىجبريالشاعر

نغمةأنَّإلىوينتهي؟وشعرهشخصيتهإلىالتعرُّفِمفتاحَالتسميةهذهتكون

إلىقصيد؟منيتنقّلُوهوالديوانقارئتصاحِبُتظلُّاليأسُيغطيهايائسةًاو

بينالسمعَيراوِدُيظلُّشجيّاًلحناًوأنَّ،موضوعٍإِلىموضوعومن،قصيدةٍ

.؟لازمهالذيالشاعرقرينهوالحزنكانفهل،والصفحةالصفحة

فيجبريبشفيقدفعالأمربدايةفيماعاملاًانَّتقديري"وفي:يقولثم

الكآبة،منشيئاًإليهحملتالعزلةهذهوأنَّ،العُزلةِمنشيءًإلىشبابهمطلع

عزلةًاجتماعيةتكنلمالعزلةهذهولكنّ!التأملمنانواعاًعليهوفرضت

رافقهاالعزلةُهذه...فنيةًفكريةثقافيةًعزلةًذلكفوقكانتوإنّما،فحسب

عربيّاًخارجيّاًعاملاًكان،الثاعرروجفيالكابةِاشاعةِعلىساعدآخرعامل

الرومانتيكيينالشعراءِمجموعةَامتلكتالتيالرومانتيكيةالنزعةتأثيربسبب

هذايكنلمجبريأنّإِلآَ..خاصةالثلاثينياتوفي،العشرينياتاواخرفي

النظرمنفيهكانولكنْ،الرومانتيكيةمن4شيفيهكان،الحالمالرومانتيكي

واصطناع،الواقعومعالجةِ،الفكروإيثارِ،العقلوتمجيد،العقلي

العربيالإنسانكان،غلبتهاأوالرومانتيكيةشرودمنفيهمابقدر،الحكمة

مثلأإنّه،متكاملأإنسانأالإسلاميةوالحضارةالإسلاميةالثقافةصنعتهالذي

وأرشد:كذلكودلّل،وبقلبهبعقلهالوحدةإلىدعا

غُصْنا"الرَّوْضِفييلفُّغصنٍكلُّوَحْدَ!والتفافثالعُرْبُإنّما

فيبذاتهذاتهعنحديثهفيذلكفنجدوتجديدِهجبريشاعريةِعنأما

والنثر""أناإلاَخركتابهفيالنثريةتجاربهعنأيضاًوتحدّثوالشعر"أنا"كتابه

سيرةفهما،لهماوتقديره،الكتابينبهذينإعجابَهشكريالدكتورويبدي

.جبريبهتفرَّدخاصنوعمنذاتية

مراحل:ثلاثعنأستاذنايحدّثناجبريشعرفيالمرإحلوعن
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جبريفكان،التقليديةوالمعارضةالاحتذاء:البواكيرمرحلةأولاً-

معارضاً.شعرَهفبدأ،التقديرنظرَمعاصريهبعضقصائدإلىينظرُ

نحو5والاتجا،التقليديةالمعارضةعنالتخلي:التجاربمرحلة-ثانياً

،جبريإلييماعمدَ،الاستيحاءمنضرل!وهو،المعارضةمنجديدنوعٍ

فيفهو،قصائدهفيوحافطشوفيوعنالمتنبيعنتحدّثحينوخاصّةً

وموسيقاهاروحهامعينةقصيدةيستحذيلا،الجديدالشكلهذا

ومواقفهم.المعريأوالمتنبيأوشوفيآراءيستوحيولكنّه،وموضوعها

وحدة..جبريعندللقصيدةجديدبناءنحو:النضجثالثاً-مرحلة

وبين(المرثية)وخاصةالقصيدةبينالصلةإحكامفيذلكويتمثّل،القصيدة

المرثي.

فيقصيدتهعلىتعليقاتهإنّ:جبريعندالقصيدةوحدةمفهوم.

فيقصيدتهثم،المعريمهرجانفيالاخرىوقصيدته،المتنبيمهرجان

"صيحة:بعنوانع!ي!الأعظمالرسولعنقصيدتهثم،شوقيمهرجان

كبيرةًفائدةًتفيدناالتيبملاحطاتهحافلةالقصائدهذهعلىتعليقاته.."النبي

الاخرىوالقصائدالقصائدهذهفيفهو،جبريعندالقصيدةبناءدراسةفي

أجزائها.بينماوتناسقِ،القصيدةِوحدةبإبرازِالعنايةشديدُ

نأعلىحريصاًكان"إنّهأستاذنا:يقولجبريشعرفيالتجديدوعن

واتصاله،الفرنسيةباللغةمعرفتهولعلَّ،التجديدلنزعاتِشعرُهُيستجيب

نوعإلىيقودهأنجديرأكان،الفرنسيالشعرفيوقراءاتهالفرنسيةبالثقافة

ولكنّ،المعروفالتقليديإطارِهاعنبالقصيدةيخرجه،التجديدمن

وإروائها.الرغباتهذهتفتّحعلىتساعِدُلاحولهمنالمحافظةالأجواء

هوغو.قصائدإحدىترجمةمحاولتهفيتمثّلتالصراعهذاوظواهِرُ

ثم،فيهوالأفكارَالموضوعَأولأتناولجبريعاناهالذيوالصراع

،استعارهآوالقديمَاستلهموإنّما،فقطالجديدَيستلهملمولكنّه،الصياغة

.والاستعارةالاستلهامبينالمزاوجةِمنأساسعلىعملهلهفاستقام
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الذاتيةالعواطفأُفقمنالتصعيدهذاهيجبريشعرفيكبير*قضيةهناك

بلادَعندَهالوطنُكانلقد،العريضةالوطنيةالعواطفآفاقِإلى،الخاصّة

إنتاجه،منكبيراًحيّزاًجبريعندالشعرِمنالنوعُهذاشغلوقد..العروبة

فيالغنائيشعرهعنتعويضاًكانالشعرهذاوبعضُ،شعرهأكثرَليؤلفحتى

."لهوتصعيداًالمرأةاوالذات

شاعرُانّهعلىاصطلحواقدالناسكانوإذا":بقولهدراستهأستاذُناويختم

زخرالذيالبلدهوالشامأنَمعنىعلىفذلك،القوميةبحدودهالشام

النهضةفيواضحاًإسهاماًوأسهمَ،القوميةالحركةورعى،الوطنيةبالحركات

،بالوحدةإيمانهعنوشعرهنثرهوفيوجماعاتهأحزابهفيوصدر،الثقافية

."العربيةالحياةوواقع،العربيةالأجيالأذهانفيلتأصيلهاالدائبوعمله

*-جمم8

)1(ومواقفذكريات:حسينطه-11

الأدبعميدمعذكرياتهعنالمقالهذافياللّهرحمهالدكتوريتحدّث

عنبالتعبيرمقالتهفبدأ،معهعاصرهاالتيالمواقفوبعضحسينطهالعربي

عنه:قالالذي،حسينطهومنهم،لأساتذتهوفائه

الأديبعندييكنولم،الناقدَولاالباحثَولاالمؤلّفَعندييكن"لم

ذلك-قبلَكانوإنّما،يُضاهىلاالذيالبيانوصاحبَ،يجارَىلاالذي

الحيية،النظرةبغيرألقاهمأنْلأساتذتيوفائييحتملولا،الأستاذ-كله

مِنْ،التقديرمجالاتفيأحلىوهي،لهموتوقيراً،منهمحياءًلأغضيإنِّي

.وتوقِّر"تُقَدّرمَنْيديبينعطراًكلَّهالنفسيذخركتقدّمأن

خلالمنالقاهرةإلىدمشقيغادِرَأنقبلبهمعرفتهبدايةعنيتحدّثثم

لهالمتفرّقةالمقالاتوبعض"السيرةهامشو"علئ،"الأيام":لكتابيهقراءته

.""الرسالةمجلةفي

من،ام749نيسان،153العدد،السوريةالمعرفةمجلةفينشرتمقالة)1(

22-33.ص
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الرعيلَتضمُّكانتالتي،الاَدابكليةودخوله()القاهرةإلىمجيعهوبعد

،العباديالحميدعبد،امينأحمد،حسينطه:الأعلامالعلماءمنالأول

أخذَالذيالعربيالوطنابناءمنالجيلهذاأماميكنلم..الخوليامين

بينالهوىموزّعيالجيلهذاافرادُوكان،الاَدابكليةإلاالقاهرةإلئيتطلّع

.يؤثرهاستاذٍعنمنهمكلٌّتحدّثالتقواإذاكانوا،أساتذتهم

:شكريالدكتورفيهفيقولحسينطهعنأمّا

الشخصيةهذهظلالفيالعفوياللقاءهذاجميعاًنلتقيكنا"ولكننا

هذاوقلوبناعقولنافيتمثّلُكانتحسينطهشخصيةانَّذلك...المحببة

العالميةالحربتخللتهاسنواتأربعخلال..يغيبلاالذيالدائمالحضور

وتكوننا،الدراسيوجودنامحاورمنمحوراًالعميدُالأستاذُكانالثانية

عنتاخرناماآقولآنآريدساعاتهمنساعةًأغفلناآنناأذكروما،العلمي

."ساعاتهمنساعة

لرسائلومناقشاته،العامةلمحاضراتهمتابعتهعنالدكتوريتحدّثثم

:فيقولحسينطهاتجاهاتإلىينتهيثم..العلياالدراسات

هذهفإنّ،العميدالأستاذاتجاهاتبعضفيالرأيُكانفأيّاً"وبعدُ

إنّهماتقديريوفي،الظروفمنظرفأو،العمرمنبفتبراترهينةٌالاتجاهات

والأخرى،الجاهليالشعرعنتحدثكانحينخففهاالتيالثغرة:ثغرتان

الثالثةالثغرةولعلَّ،مصرفيالثقافةلمستقبليخططكانحينخففهاالتي

غير.)1(.المصريالكاتبمؤسسةنشاةأثارتهاالتيالمخاوفهذهفيكانت

رجوعاًأو،لهنسخاًبعدهماوكان،بزمنمرهوناًكانتقديريفيذلكانّ

فيومضياًالاستمرارِ،عنإقلاعاًكانولكنّه،إقرارٍرجوعَيكنلم،عنه

."المعاكسالاَخرالطريق

)1(

!لأ:بهمكلم

الدكتورتولىوقد،(المصري)الكاتباسموهامصرفيبريئةغيرمجلةهي

.()نتحريرهارئاسةحسينطه
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والتجديد)1(المحافظةبين:حسينطه-12

ثم،حسينطهلأستاذهوالاحترامبالإشارةمقالتهشكريالدكتوربدأ

الساحر،الناصعوأسلوبه،المعاصرالعربيالأدبفيأثرهعنتحدّث

خلالمنفيهوالإبداعالفنيالعملفي5سموّوعن،الجديدةالجريئة5وافكار

عوالمالتئامعنتتولّدالتيالبارعةالموسيقاخلالومن،والجملةالكلمة

.بعيدٍزمنٍمنذُغادرتهاكانت

أستاذنا:فيقولحسينطهعندوالتجديدالمحافظةوأمّا

يتنكّرُولا،المحافظةِعنينقطعُلامجدِّداًكانحسينطهأنَّ"والحقُّ

ولكنّه،التجديدعنيرغبُلامحافظاًكانحولهمنالمجتمَعَوأنَّ،لها

المعادلتينهاتينبيناختلاتومن،اخرحينأإسرافَهويخشى،حيناًيخافه

الاجتماعية،والمعادلةالفرديةالمعادلةاختلاتمنواتفاقهماالصعبتين

نستطيعُكما،صنيعهومن،حسينطهحياةمنكانماكلَّنفسِّرَأننستطيعُ

ويأتي،المسألة5هذالدكتوريناقِشُثم."وتأثيرهأثزِمنكانماكلنفسِّرَأن

ككتاب،القديمةبالكتبمقارنتهامع،حسينطهكتبمنبالأمثلة

سلاّم.لابن()الطبقات

:فيقول،مصر(فيالثقافةمستقبل)فيحسينطهاتجاهاتعنوأمّا

الظروتعنمنفصلاًفهماًالكتابهذايفهمَلاآنْللحقيقةالخيرمن"انّه

صدرحينالعربيالوطنمناجزاءٌفيهاكانتأو،مصرفيهاكانتالتي

هذهفيطهالدكتورقالهمابعضُيظلُّذلكومع،م()3891سنةالكتاب

علىالحرصهذاويظلُّ،أخرىمرةوالشططُ،مرةالاندفاعُفيهالقضايا

شعورعلىمحمولاًويظلُّ،اضطرابمنشيءٍإلنخرجتوان،الحركة

."حياتهمنفتراتٍفيحسينطهالدكتوريلازِمُكانالذيالتحدي

كبم!م!م

.22-7صمن،م7591نيسان،158العدد،السوريةالمعرفةمجلةفينُشرتمقالة(1)
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)1(حسينلطه(ومؤلفون)كتب:كتابمقدمة-13

وتنوعهوغزارتهحسينطهبتراثبالتعريفمقدّمتهشكريالدكتوريبدا

طهكتبهاالتيالمقدّماتأهميةإلئواشار،والفكرالأدبمجالاتفي

هذهمنكبيرٍبعددٍشكريالدكتورظفروقد،الكتبمنلكثيرحسين

ترتبطالتي،الأدبيةالحياةالوانمنلونٌانّهاعندهواستقرَّ،المقدمات

تكونانجديرةٌلذلكوانّها،تراثهمنبعضأتؤلِّفوالتي،طهبالدكتور

بينها.يؤلِّفُكتابفيمجموعة

أربعة:أنواعفيتتشعّبالمقدماتوهذه

الحديثة.والتاريخيةالأدبيةالدراساتكتبمقدمات-1

المعاصر.الادبكتبمقدمات-2

المترجَم.الأدبكتبمقدمات-3

.التراثكتبمقدمات-4

بعدواحدةًالمقدمات5هذبدراسةشكريالدكتورقامالتقسيمهذابعد

فكتاب،(الإسلام)ضحىثم،(الإسلام)فجركتاببمقدمةفبدأ،أخرى

عندالفروسية)تقاليدثم،(الرازقعبدمصطفئ)آثارثم،النحو()إحياء

ثم،(دجاجة)مذكراتثم،و)قطوفه(للبشريثم)المختار(،(العرب

)جمهوريةثم،السباعيويوسفالسباعيلمحمد،(الفيلسوف)قصة

لجوته.(المترجَمالأدب)كتبمقدّماتثم،لإدريس(فرحات

يه!كئمعلأ

العلمبدارالمطبوعالكتابمن)5-57(الصفحةمنالمقدّمةنشرت)1(

.ام089سنة،ببيروتللملايين
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)1(حسينلطهوتجديدا)تقليدكتابمقدمة-41

عدَّتهاإذاعيةأحاديثمنمتتاليةًسلسلةًيضمُّوتجديد()تقليدكتاب

فيألقيت(العربيالأدبفيوالتجديد)التقليد:موضوعحولحديثاًعشرون

الأحاديثبهذهالظفرِفيالفضلُشكريللدكتوروكانام(،)559عام

فيه:يقولالذيلاشتاذهوفاءًونشرِها

هذاالعميد،الأستاذنتاجِمنبعضنأنّهاعلىالأحاديثهذهنقدم"إنّنا

...الأثرِأكبرُوالعربيةِالأدبيهالدراساتنهضةِفيلهكانالذيالغزيرالنتاجُ

الأدبمسيرةفيحادّاًمنعطفاًحاضرأوكتبفيمافيهالآراءُتغايرتِمهماوكان

."العربي

لهذهالعابرةالقراءةَ"أنّ:إلىمقدمتهبدايةفيشكريالدكتوريشير

...طهالدكتورإليهاينظركانالتيالأبعادعنبوضوحتكشفلاالأحاديث

والتي،طهالدكتورأسلوبُبهايتمثّلالتيالصفاتأبرزمنواحد!وتلك

فيالجملةإكسابعلىوالقدرةالتركيبوحلاوةاللفظسهولةخلالمنتغيبُ

العامةبالفكرةإلايظفرُلافالقارى...البارعالموسيقيّالنغمهذابنائها

قصداً.إليهيقصدُالإغماضمنشيئاًآوالغموضمنشيماًلأنَّ،الرئيسة

يتحقَّقْلمالعربيالأدبفيالتجديدَأنَّيؤكِّدُهذهأحاديثهفيطهوالدكتور

ظهورُإليهقادوما،الإسلامظهورعند...واحدةًمرّةًإلاوجوههأكملعلى

الآراء"هذه:شكريالدكتورويقول".الحضارةهذهأمرِمنالإسلام

."البالغةخطورتهاعلىنفي!اأوإثباتُهايمكننيلا

الأحاديث:هذهمنحديثٍخاتمةفيطهالدكتورقالهبمامقدّمتهويختمُ

منوشعراؤناأدباؤنااستزادَإذاإلاخِصْباًتجدُداًأدبُنايتجدَّدَأنإلىسبيلَ"لا

.واحد"وقتٍفيوالجديدبالقديمالثقافةومن،التعليم

يبما*

للملايينالعلمبدارالمطبوعالكتابمن-18صهمنالمقدمةنشرت)1(

.أم089سنة،ببيروت
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العربي(الأدبتاريخ)منكتابمقدمة-51

:()1الإسلاميوالعصرالجاهليالعصر-الأولالمجلد

بقوله:مقدّمتهشكريالدكتوريبدأ

الأدبيةالدراساتمثارَوآثارُهـومؤلفاتُهطهالدكتوركتب"ظلّت

آقربوحركةً،الثورةتشبهُهزةًالعربيالأدبتاريخُيعرفولم..ومصدرَها

كانماعلى،وآراؤهالدكتوَرمباحثفجرتهاالتيالهزةكهذهالتجديدإلن

."الأحايينبعضفيتجاوُزٍومن،حيناًجرأةٍومن،حينأعنفٍمنيخالِطها

عنبحوثٌفهناك،كتبهبينموزَّعةٌالأدبيةونظرياتهاَراءهانَّذكرثم

يصحُّمامؤلَففيلهنُشِرَمابعضوفي،وهناكهنامتناثرةٌالجاهليالأدب

عملٌذلكمنليتكونَ،أخرىمؤلفاتفيونظائرهأشباههإلئيُجْمَعَأن

:يقولثم.برأسهمتكامِلمتناسِقواحد

العصورمنأساسعلىوأقمناهاالأبحاثهذهجمعناالذيكليكنولم"

لمماإلنومحاضراتهطهالدكتورآثارمنمطبوعهوماتجاوزناوإنّما..الأدبية

الجامعةفييلقيهاكانالتيمحاضراتهنتابعأنحرصناأننايعني،بعدُيُطبع

التي،الأدبيةالمهرجاناتأو،العلميةالمؤسساتبعضفيأو،طلابهعلى

إلآَيعرفهلامما،ذلكمنصالحهجملةلناوتهيأت،فيهايتحدَّثُكان

."لهنتتلمذُالاَدابكليةفيطلاباًكُنّاحينبهاظفرنامماأكثره،الأقلون

:))2(الهجريانوالثالثالثاني)القرنانالأولالعباسيالعصر-الثانيالمجلد

الجزء"أن8ّ(:،)7صالثالثالجزءمقدّمةفياللّهرحمهاستاذناذكر

)1(

)2(

سنة،ببيروتالمطبوعالكتابمن5-8الصفحةمننُثرتالمقدمة

للملايين.العلمدارعن،م7591

صفحات305فيللملايينالعلمبدار،ام769،ببيروتالجزءهذانشر

مقدمة.بدون
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العباسي،العصرعنالرائعةالمحاضراتمنبسلسلةتفرّدَالكتابمنالثاني

شعرائه،منوعددأ،موضوعاتهمنوطائفةً،ظواهرهمنجملةًتناولت

تجميعنامنكانماخلالمن،الأولىللمرةالعربيالوطنفيالقرّاءعرفها

منكانمابحكموقعناأنناوذلك،بهوانفردنا،إليهوفقناوقد،ونشرهالها

وقعَيكنلمأشياءَعلىالأدبيلنتاجهمتابعتناوفي،طهالدكتورعلىتلمذتنا

بمتابعتهادقيقةعنايةيُعنىاحديكنلمبمحاضراتوظفرنا،غيرُناعليها

.عليها"والحرصِوتسجيلها

:(()1الهجريالرابع)القرنالثانيالعباسيالعصر:الثالثالمجلد

الهجريابعالرالقرنفيالعربيالأدبدراسةإلىينصرِفُالجزء"هذا

والثقافة.الحضارةبمظاهروأحفلها،والفكرالأدبفيالعربيةالعصورآزهى

انتهىاللتينالكبيرتينالشخصيتينإلىالقرنهذافيهمَّهحسينطهوخهوقد

قمّتهإلىالأدبهذاقادتاواللتين،ونثرهشعرهفيالأدبأمرُإليهما

...انحدارٍبدايةَتوقّفهوليكون،توقفمنحالةبعدهمالتبدأ،الشامخة

.والمعريالمتنبيشخصيتيعنينا

طهللدكتوروالمحاضراتوالمقالاتالكتبمنجملةًضمَّالمجلدهذا

."القمتينهاتينعن

طه،الدكتورعلىتلمذتهبحكم-المجلدهذافي-الدكتوروُفِّقَوقد

بمحاضراتفظفر،غيرُهعليهاوقعَيكنلمأشياءَإلىالأدبيلنتاجهومتابعته

رحمهفيصلشكريللدكتوركانتالتيالدقيقةَالعنايةَغيرُهبهايُعنىيكنلم

اللّه.

)1(

***

،ببيروتطبعالذيالمجلدهذامن-58الصفحةمننُشرتالمقدمة

للملايين.العلمبدار،أم749
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كثرةمجالاتليكثرةمقالاتيهبلأنهالحصرشيلعلىليستوهذهعلها،عثرتالقبالمقالاتملحق

المصريةة)الرسالة(مجلةفيفيصلشكرىالديهورنشرهاالتيالمظلاتفهرلر-أ

إليهننظروكيفالمصريالأدب

عمر.بنسهيلجندلأبو:الصلحفداء

يناظرمباركالدكتور:الفوضىوحيمن

حدثىإ..آذار:الحنينوحيمن

(الغروب)معكتابمنصفحة

دمشق!ولكنها:الططاويعليأخىإلى

وأولسراب

ونجوىشكاة

الليلجوفِمن

كتا!(من)صفحةكسعينفي

اليتممرارةُ

اللّهرسولسيدي
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